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بسم الله الرحمن الرحيم_ 
وَالحَمْدُ لله رَبّ العالمين؛ وَالضّلاةٌ والسّلامُ عَلى أَشْرَفٍ المُرسَلِين 
لأء 
الحمدٌ لله الذي َضى بحكمته الواسِعة وعلمه المُطلّق أنْ يَخْلّق 
الدنيا يحُلوها ومرّهاء بخيرها وشرّهاء بصقوها وكذرهاء فلم يشأ أن 
تجعلها خيرًا صِرفًاء كما لم يُرِد أن يجعلها شرا مَحضاء بل جعل لكل 
علق مره الخير الفحبوب نقيظة .فين الشة المكروة, فخلق الملاتكة 
يُرسِل بهم دعوات الهُدى للبشريّة. كما خلقَ الشياطين بالوسشوسَّة 
في قلوب الناس بالزيغ والضّلالء وكما خلق الصكّة والفنى, 
والأفراح والعطاء. كذلك خلّق المرتض والفقر, والأحزان والجرمان. 
وكذلك قصى البرحمة بواسع رحميته أن رين هذه الذما بالمتاع 
الزائل مِن الصكَّة والمال والجمالء؛ والبنين والجاه والسّلطان 
والتساء, وغير ذلك من المتاح الفاني لجكم عديدة, منيا: آله الذكر 
خلقة بنعيم الجنّة. ومنها: فتنةٌ وامتحانٌ واختبارٌ. كما قَضى برحمته 
أن تنغضها على أفلها بشيةن القنخصحاف من الأفراض التفسنةة 
والجسّديّة والرٌّوحيّة, والفقر والآلام المُختلفة, حتّى لا يَركن إليها 
النّآسء ولعلهم يَشعرون بض عفهم, فلا يتكبّرون فيها. ولا 
يتغطرسون, وحثّى يَشْعْروا بدوام حاجتهم إلى خالقهم -جل وعلاء 
فيَرجعوا إليه طالبين الأفن والأمان, والحفظ والدّعاية من كل ما 
في هذه الدّنيا من شرور ومّخاطر. 
ألا ومن تلك التمرور والمقخاطر التي مُلئَت بها الّنيا أذى الشّياطين 
نصورة الشكى: وأنواغه المختلفة: (السحر والعحسد). 
وقد انقسّم النّاس تُجاههما ثلاثة أقسام: 7 
القسم الأوّل: المفرٌّطون: وهم المُنكِرون الذين يَعتبرون أنّ كل 
هذة الاتلاءات فعض تخاريف: لا أشاشن لها من الصكة البثة 
ولا مراء في زيغ هذه الطائفة عن الحقٌ؛ إذ يُنكرون ما أثبته القرآن 
الكريم, وأخبرَث به السّنَّةَ المُطهّرة, مما لا يدعٌ أدنى مجالٍ لِمُسْكة 
من ريب. 
القسم الثاني: المغرطون: وهم المُغالون الذين يَرجعون أي أذّى 
في حياتهم إلى هذا السّبب وحده:, فلا يتصاب أحذهم بمرص من 
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الأمراض التي تُصيب النّاس إلا أرجّع ذلك إلى الجنّ. والشّياطين, 
حنّى إِنْ أصات أحدهم همٌّ أو كربٌ كما يُصيبٌ النّاسء أرجّع ذلك - 
كذلك- إلى اللبس, وَالْمسَنٌ: واللتشحن وفقل عن :شاتر الفلمل: 
والأسباب الأخرى. 
وليت العُلوٌ يقفٌ عند حدّ التشخيص فحشب, بل ويتعدّى العُلؤٌ إلى 
طرّق العلاج أيضًا؛ حيتٌ تراه يلتمس العلاج في أمور شِركيَة؛ 
كالذّهاب إلى السّحرةء والقساوسة, والذين يتصفون لهم أمورًا 
َه لا يأتيها مَن يؤمِن بالله واليوم الآخر, أو أمورًا بدعيَّةَ كأنواع 
اليحور وعرق الحلاوة, أو أمورًا محرمة كالخلوة والمسٌ والتّظر 
بين الرّجال والتساء؛ بِحُجَّة العلاج على أيدي أقوام خلَّث قلويُهم 
مِن خشية الجبّار -جل وعلا- جعلوا مِن دعوى العلاج بالقرآن مَنهلاً 
يُسْبِعُونَ منه شهواتهم الدّنسَة, وأهواءةهم المريضة, فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. 
أو يعملون ما يُسمَّى بالرّار وهو أمر -مع عظيم تناقّضِيه مع توحيد 
الله تعالى- لا جَدوى له ألبتة ولا فائدة, ولا يأتيه ذو حظ من الإيمان 
أو العقل أو الفهم: وهو إحدى وسائل أباطرة (التَصُّب) للاحتيال 
على الشسّدَّجٍ الشّفهاء من جميع أنحاء العالم العربي. 
القسم الثالث: المُعتدلون: والاعتدال دائمًا في اقتفاء السّنّة حَدْوَ 
القُذْة بالقُذّة. فهم يُصدّقون ما جاء به القرآن, وأخبرث به السِيّنّة, 
ولا يغادرون سبل الوقاية. والعلاج مِن هذا البلاء المُستطير بالطرّق 
الشرعيّة طّرفة عين ولا أقلٌ مِن ذلك. 
ولأنني قابلت كثير من الناس ممن يستوقفني في طريق, أو بعد 
خطبة يسال عن هذه الأمور. خاصة في ظل ما تثيرة بعض فئات 
الإعلام من إفراط أو تفريط في هذه المسألة, فأحبيْتٌ أنْ أختصر 
اختصارًا لا هو بالمخل ولا هو بالمفرط الملل إن شاء الله. 
فجعلت آية سورة البقرة منطلقًا لكلامنا في هذه الورقات نطوفٌ 
خسؤل:هحدذة الآبة ... تنظر ها أهرنا الله فيها لتمغله تظبيقًا عملا 
لشهادتنا أن لا إله إلا الله, إنها آية تدلنا على موبقة من الموبقات 
انتشرت وزاعت في الأمة, وهي مخالفةٌ لها تاريخ طويل منتشر 
بين الأمم فقد مارسها أهل ببابل: وأهل فارس, وأهل مصر... 
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وغيرها من البلاد في التاريخ القديم والحديث! ... إن الآية تحدثنا 
عن مُهلكة إن وقعنا فيها لربما دّمرت بيوتناء وفرق بيننا وبين اهلناء 
بل انها قد تحول -إن أذق. الله السفاذة إلى تعاسة وشقاء. 
مكد د ج[|ظ! بد يد فى ب يد بدي يد يداي بي ينهد مله لم لم اث 
ت 1:27 ثا كاد قه ف ؤ ف ف ف 3 3ف ج ج ججح ج ج 
< + ج © ج جج ج ج ج د د ت 3 ذ ذدّ د 3 ل[ زر رَى 
ى 5 ك5 ق: 25 55 كدى 55 ذا ى 5 كد نن نا نه 1:7 
ج [البقرة]. 


أسأل الله تعالى أن يجنبنا الزلل» وييسر لنا العمل, 
ويهدنا سبل السلام: وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


'(7) انظر: عالم السحر والشعوذة (13) 
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الباب الأول 


حقيقة السحر وعلاجه 
المطلب الأول: تعريف السحر: 
لغة: كل شيء خفي سببه ولطف ودقٌ. ولذلك تقول العرب في 
الشحيء الشسدذية الخفاء؛ أخفئ:من السحر: وتضف فلاخة العتن 
بالسحرء لأنها تصيب القلوب بسهامها في خفاء. كما يوصف البيان 
بالسحر, ومنه قوله "إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِخْرًا"9. 
اصطلاحًا: قال ابن قدامة: 
"هو: عقذٌ ورقى وكلامٌ يتكلم بهء أو يكثيّه, أو يعمل شيئًا يُؤثرٌ في 
بدن المسحور, أو قلبه أو عقله, من غير مباشرة له. وله حقيقة, 
فمنه ما يقتل, وما يمرضء وما اد الرجل عن امرأيّه فيمتعه 
وطأهاء ومنه ما يُفرّقٌ بين المرء وزوجه: وما يُبغض أحدهما إلى 
الآخر أو تحبي نين الاتفين 811 
المطلب الثاني: حقيقة د 
ذهي الجمهور إلى. أن السحر تابت :وله حقيقة: ..: وعلن هنذا اهل 
الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع). قال القرافي: "السحر له 
حقيقة, وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته؛ وإن لم 
يباشرة: وبهة. قال الشافعي وابن حتبل"), وخالف في هذا بعض 
الشافعية, والحنفية, وابن حزم'. 
والتحقيق ان يقال: ان من السحر ما هو حقيقة:, ومنه ما هو 
تخييل /'. وسياتي بيانه في أنواع السحر. 


)1 أشرجه التشارى (5148) من حديف ابن قمن: واتظيرة لمان العرت ( 
6», القاموس المحيط (519). 

:() المغني (12/ 299). _ 

9(5): الجامع لأحكام القراق (2/46):واتنظرة التفسمير الوسشيظ المخعده سيد 
طنطاوي (1/234). 

*(7) انظر: الفروق (4/149). 

#(7) انظر: المجموع (19/ 240)., أحكام القرآن (1/ 43). المحلى (1/ 36), 
المغني (12/ 299). 

“(2) أضواء البيان (4/ 568). 
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من الأدلة حقيقة | : 
الدليل الاول: ت :ح<[] ب ب دبي ب بيبي ب 1 0١‏ 


مله لم الى مثو عثى خّ 1 طه على ”د ف. ف ف ف قه ق ف 


قّْ 
ج ججح ج ج ج ج ج ج ج جج ج ج ج دج ذ ذ ذ رد 
كك ف ركه كم 35 5 فد بكهد 5 5 ذه كع كد لف كه 5 
رس نْ كن 5 4 ج [البقرة]. 

وهم كذبة في ذلك, فلم يستعمله سليمانء, بل نزهه الصادق في 
قيله: (وَمَا كَقَرَ سُلَيْمَانُ) أي: بتعلم السحرء فلم يتعلمه. (وَلَكِنّ 
الشَيَاطين كَقَروا) بذلك. 

(يُعَلْمُونَ النَّاسَ السّخْرَ) من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني 
آدم. وكذلك اتبع اليبهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين 
بأرض بابل من أرض العراق, أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء 
من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 

وما يُعَلمَانِ مِنْ أحدٍ حَتَّى) ينصحاه. و(يَفُولا إِنَمَا تكن فِتْنَدٌ قلا 
تَكقُوق) أي: لا تتعلم السحر فإنه كفر, الت مكرانة 
عن مرتبته, فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال, 
ونسبته وترويجه إلى من براه الله منه وهو سليمان [؛ وتعليم 
الملكين امتحانا مع نصحهما لثلا يكون لهم حجة. 

فهؤلاء البهود تبعون السحر الذي تعلمه التياطين: والشخر الذي 
يعلمه الملكان. فتركوا علم الأنبياء والمرسلين. وأقبلوا على علم 
الشياطين, وكل يصبو إلى ما يناسبه. 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: [ فَيَتَعَلمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقَرْقُونَ به بَيْنَ 
الْمَدْءِ وَرَوْجهِ) سد يي يه 0 لان 
الله قال في حقهما: ([ وَجَعَلُ بَبَنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَحَْمَةَ وفي هذا دليل 
على أن السعر له خققفة: وانه نكر ناذن الله اى: يارادة اللة: 
والإذن نوعان: إذن قدريء وهو المتعلق بمشيئة الله,. كما في هذه 
الآية. وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: (فَإِنَّهُ 
نزلهُ عَلَى قَلْيكَ بِإِدْنِ اللو1 وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب 
مهما بلغت في قوة التأثير, فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست 
مستقلة فن. التاثينء ولم يخالف. في هذا الأضل .من فرق الأمة غير 
القدرية في أفعال العباد: زَعهوا انها 'ميستقلة غير تابعة: للمشنيتة, 
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فأخرجوها عن قدرة الله. فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع 
الصحابة والتابعين 

ثم ذكر ان علم السحر مضرة محضة:, ليس فيه منفعة لا دينية ولا 
دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي, كما 
قال تعالي في الخمر والميسر: (قَلَ فِيهمًا إِنْمْ كَبيرٌ وَمَدَافِعٌ لِلنّاسِ 
وَِنْمُهُمَا اكيوء مِنْ تَفْعِهِمَا1 فهذا السحر مضرة محضة, فليس له داع 
أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة, أو شرها أكبر من خيرها. 
كها أن المامورات افا فصلحة مخضة او خيرها اكثز من شرها. 
وَلَقَدْ عَلِمُوا أي: اليهود (لَمَنِ اشْتَرَاهُ14 أي: رغب في السحر 
رقبة: المشترى :فى السلعة: 

(مَا لَهُ فِي الآخِرَةٍ مِنْ خَلاقِ1 أي: نصيب, بل هو موجب للعقوبة, 
فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 
(وَلَبِنْسَ مَا سَرَوا به أَنفْسَهُمْ لو دّاثوا يَعْلمُونَ) علما يثمر العمل 


فإذا لم يكن للسحر حقيقة, فماذا يُعلمون؟ وماذا يتعلم الناس؟ 
ويكفي في الدلالة على المطلوب تصريح النص القرآني بأن 
الساحر يفرق بين المرء وزوجه, وأنه يضر بسحره الناس 2 

الدليل الثاني: ث 5ح ح حد جح ج ج ج ج [الفلق] والنفاثات في 
العقد الساحرات اللواتي يعقدن في سحرهن, وينفثن عليه, فلولا 
أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه. 

ويجلي حقيقة السحر ما حدث مع النبي ]١‏ من سحر اليهودي له. 
الدليل الثالث: عَنْ عَائِْسَة قَالَث: .شعن وشول الله ١|‏ سودت مذ 
يَهُودِ بَني رُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ: لَبيدُ بن الأغصم, قَالَث: حَتّى كان رَسُولُ 
الله [ يُخَبَلُ إِلَيَّه أَنَهُ يَفْعَلْ الِشَيْءَ فعا تفعلة, ختى. ]ذا كان :قات يم 
-أَو دّات لَيْلَةِ- دَعَا رَسُولُ اللو عَم 3غ لم 3غ نه قال "نا فاستفة 
أَسَعَرَْتِ أنّ الل أَفْتَاني فِيمَا اسْتَفتَيْتُهُ فِيه؟ جَاءَنِي رَجُلَانِء فَقَعَدَ 
أَحَدُّهُمَا عِنْدَ ِرَأسِي وَالآخَرْ عِنْدَ رِجْلَى, فَقَالَ الذي عِنْدَ رَأسِي لِلذي 
عِنْدَ رِجِلَىّ -أو الَّذِي عِنْدَ رِجِلَىَ لِلَّذِي عِنْدَ رَأسِي- : ما وَجَعٌ الرَّجْلِ؟ 


(9) مسير الكزريم الرحمن (61): 
#(+) عالم السحر والشعوذة (91). 
2(7) عالم السحر (91). 
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قَالَ: قطبُوت©. قال: من عثة2)؟ قَالَ: ليبة * ْنُ الأَعْصّم. قَالَ: في 
اي شَيءٍ؟ قال: في 5 وَمُشَاطةِ!3. قَالَ: وَحَف طلعة تر 
قَالَ: قَأَبْنَ هُو؟ قَالَ: فِي_بثْر ذي َرْوَانَ" ْ 
قَالَتث: قَأتاها رَسُول اللّهِ ا في تاس فخ أمكايف نه م قالَ: "يا 
عَائِشَةٌ وَاللَهِ لكأن مَاءَهَا تُفَاعََةٌ الْحِنَاءِ, وَلَكَأنٌ نَخْلَهَا رُءُونُ 
إلشيَاطِينٍ". قَالَثْ: فَقُلَتْ: يَاِرَسُْولَ الله أقلا أَحْرَفْتَة. قال: "لا أما 
أَا فَقَدْ عَاقَانِي اللَهُ وَكَرِهْتُ أن أثِير عَلَى النّاسِ شَرًاء قَِأْمَرْبٌ يها 
فَدُفِنَتَْ"50,. 
وَقَدْ أَنْكَرَ البعض هذا الْحَدِيث يسَبَبٍ آخر. قِرَعَمَ أَنَهُ يَحْطْ مَنْضصِب 
التووَّة, وَيُسَكَك فيهاء, وَأَنّ تجويزه يمتع النْقَدِ بالشَرْع, هذا الذي 
إذّعَاهُ هَؤُلاء الْمُبْتَدِعَةَ تاطِل: لأنّ الِدَّلَائْل الْقَطيّة قَدْ قَامَت عَلَى 
صدقه وَصِحُته وَعصمته فِيمَا ان بالتبليغ, وَالْمُعْجَرَة شاهدة 
ِدَلِكَء وتجُويز مَا قَام الدّلِيل بِخِلَافه يتاطِل. ' 
كَأََا مَا يَتَعلّق بِبَعْضٍ أمور الْمُنيا التي لَمْ يُبَعَث يسَبَيهَا 
مُفَصِّلَا مِنْ أجلهاء وَهُوَ مِمَّا يَعْرِض لِلْبَشَرٍ فَعَيْر بَعِيد أن يي 


مِن أمُور الوُنيَا مَا لا حقيقة لَه وَقَدْ قيلٌ: نما كان يتل له 


1 
وَطَِ رَؤْجَانه وَلَيْسَ يِوَاطِيْء وَقَذ يَتَحَيّل الإننسَان مِثل هد 
المَتام, دع قد تكثله دي الْيَقِظة, وَل حقيقة ل 
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1 


ك إعاية 
15 و انا 
0 
' نما ا 


م 


وَقيل: 2 له يُحَيّل إليه أ نَهُ فعلة وَمَ فَعَلَه, وَلَكِنْ لا يَعْتَقد صحّة مَا 
يَتحَبّلهُ. فَتَكُون اعْيَقَادَاته عَلَى السَّدّاد. ْ 
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقِة جَاءَتْ روايّات هذا الْحَديث مبيتة أن 


السّغْر إِنَّمَا تسَلْط عَلَى ‏ جَسّده وَظَوَاهِر جَوَارِحه لا عَلَى عَم 
وَقلَيمٍ وَاعْتَقَاره. ويَكسون مَعَنَى قَوْله في الحَديث: (حَتى يَِظن انه 


3 


2 أي: مسحور. 

)0 أي : من سحره. 5 
) لْمُشَاطَة: هي الشعْر الّذِي يَسَقَطٍ مِنْ الرّّاس اوْ اللحيّة عِنْد تسريحه. 0 
“(2) جف وَهوَ: وا" طلع التخل, وَهْوَ الْفِْشَاء الذ ي يكون عَليهِ, وَيتطلق على الذكر 
وَالأنتَى, فَلِهَذَا قَيَدَهُ في الكووت بِقَوَلِه: (طلعة ذكر) وَهْوَ بِإضَافَةٍ طلعة إلى ذكر. 
2(5) متفق عليه: أخرجه البخاري 0 ومسلم (2189). 1 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
بوه 

َبُرَوَى : (يُخَيّل إِلَبْهِ) أ ي يَظهَر لَهُ مِنْ تسّاطه وَمُتَقَدُْمم غَادته الْفُدْرَة 
عَليهنٌ, فَإذا دن | متهن أَخَدَنْهٌ أَخدّة السشخر فَلَمَ يَأْتَهنَ وَلَمْ كن 
مِنْ دَلِكَ كُمَا يَعْتَرِي الْمَسْحُور. 
كل قا جاء في الواتات من أن كل إل فقل شنء : ثُمَّ لا يَفْعَلهُ 
وتخوه كَمَحْمُول عَلَى التَحَيّل بِالْبَصَر. لا لآل تطرّقَ إلى العقفل, 
وَلَبْسَ فِي دَِكَ مَا يِدَْخُل لَبْسَا عَلَى الرٌّسَالَة, وَلَا طَعْنًا لأفْلٍ 
الصّلالة. وَاللّه أغلم... 
أما قؤله: (حَتَّى إِذَا كَانَ واسنوم أذ دّات لَيْلّةَ دَعَا رَسُول الله 5 
دَعَاء ثُمَّ دَعَا) هَذَا دليل لاسْيَحْبَابٍ الذّعَاء عند خضول الأقور 
الْمَكْرُوقات, وتكريره, وَحُسّن الالْتَِجَاء إلى الله تعالى. 
قَوْلَهَا -أي عائشة-: (فَقُلت: يَا رَسُول اللّه أقلا أخرقته) وَفِي الرّوايَة 
الايةه (قُلت: يَا رَسُول الله فَأَخْرِجْة) كِلَاهُما صَحِيح, فَطلَبَتْ أَنَّهُ 
ُخْرِجِةُ ثُمَّ يُخرقة, وَالْمُرَاد إِخْرَاجِ السّخر, قَدَقَتهَا رَسُول الله 
وَأَخْبَرَ أن الله تَعَالَى قد عاقاة, وَأَنَّهُ يَحَاف مِن إِخْرَاجه وَإِخْرَاقِه 
وإيشَاعَة هَدَا صَرَرًا وَسَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ تذكر السّخرء أؤ 
علمة: وَشيُوعه, ليد فِيهء أو إيدّاء قاعله, فَيَحْمِلهُ دَلِكَ أؤ 
تكمل تقض أمله وَمُحِبِيهِ والختعجهين لَه من : الْمُتَافِقِينَ وغيرهم 
ل ل كر القّاس وَأَدَاهُمْء وَانْتِصَابِهِمْ لِمُتاكَدَة الْمُسْلِمِينَ بِدّلِكَ. 

قدا مِنْ باب تزك مَصْلحَة لِحَوْفٍ مَفْسَدَة أَعْظم مِنْهَاء وَهُوَ مِنْ أَهمٌ 
قَوَاعِد الإسّلام0. 
الدليل الرابع: استدل القرافي بالإجماع. فقال: "وكان السحر 
وخبره معلومًا للصحابة ]ا وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور 
القدرية"2). 


- 


:(7) شرح النووي على مسلم (14/178) بتصرف. 
2 ) الفروق (4/150). ' 
1 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
غم . اوعاب اه .يثايثا ينا 1 ١ ١ ١‏ 


المبحث الثاني: أنواع السحر: 
ذكر بعض العلماء أنواغه واوضلوها الى تمانية:-ومن اشهريانة: 
1- الاستعانة بالأوراح الأرضية: 
أاى تتسحين الحن واتستكدامهم: والحن الفذكورون قسمان: مؤمتونة 
وكافرون؛ وهم الشياطين. 
2- عبادة الكواكب: 
وهو سمكر الكلدائيين والكسداتيين: الذين كانوا يزقصوت أن 
الكواكب هي المدبرة لهذا العالم, ومنها تصدر الخيرات والشرور, 
والسعاذة والتكوسة: :وهم الذين بعت الله 0 إبراهيم 0 منظلاً 
لمفالتهم وراذًا عليهم: 
3- الأوهام والنفوس القوية: 
يستدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشيي على الجسر 
التوضوع على وجه الأرض: ولا يمكنة: المشى عليه إذا كان مضدوةا 
غلى نهر ونجوة. وما ذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوؤى. أوجبة. 
واجتمعت الأطباء على نهي المرع وف عن النظر إلى الأشياء 
الحمر. والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان والدوران؛ 
وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. 
4- التخيلات والأخذ بالعيون: 
مبنى هذا النوع على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على خلاف 
ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب العارضة؛ ولأجل هذا كانت 
أغلاط البصر كثيرة. ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط 
رأف السفينة واقفة والشظ متحركا. 
فالشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به, 
وباخة عيوتهم البهة.حعتى إذا اسيتغرقهم الشبغل ذلك الشىء 
بالتحديق ونحوه؛ عمل شينًا آخر عملا بسرعة شديدة, وحينئذء 
بظهر لهم نتىء غير ما انتظروة فيتعحيون هنه حدًا: ولق آنه سكت 
ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد عمله, ولم تتحرك 
النفوس إلى ما يريد إخراجه لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 
:(7) انظر: أضواء البيان (455-4/445)ء ومقدمة ابن خلدون (1039-3/1030), 


وعالم السجفر والشعوذة (1472101): ومجموع فناوى الشحة ابن عنيمين ( 
8). 


11 


االوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
)- 2 
فثالةة "سجر سبحرة فرعون"؛ قهو تكييل:واكة بالغيون كما دل 
عليه قوله تعالى: جد نه عثْْرر لم ت لثكث :2 1 كه لكه 5 2 قدج 
[طه] فإطلاق التخييل في الأية على سحرهم نص صريح في ذلك. 
وقد دل على ذلك أيضًا قوله تعالى: جلا فؤ لا لا لا لاي ي + 
ب ده جا[الأعراف]ء لأن إيقاع السحر على أعين الناس في الآية 
دل غلى أن اعيتهمى تخيلت غير الحقيقة الؤواقعة:: والعلم عنة الله 
تعالى. 
5- الاستعانة بخواص الأدوية: 
بعض السحرة والذين يدّعون القدرة على فعل الأمور الخارقة 
يستحخدومهون. خواص _ المواد الثى خلقها الله.مما عرفوا خواضهة: ولم 
فمن ذلك دخول بعض هؤلاء النار. حيث يدهنون جلودهم بمواد لها 
خاصية مقاومة للنار. ويلبسون ثيابًا لا تحرقها النيران. 
وقد يجعلون في طعام من يزرعكمون أنهم سحروهم أو آذوهم 
بطريق السحر بعض 'الأدوية أو الأشربة التي تقير هزاء الانسان: 
وقد تبلد عقله وتمرض جسده., فمثلاً إذا أكل الإنسان دماغ حمار 
مثاله: دعوى طائفة الرفاعية أن لهم أحوالاً يدخلون بها النار. وأن 
أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك. فعزم شيخ الإسلام على دخول 
النار معهم بشرط أن يغسلوا أجسامهم قبلها بالخل والماء الحار, 
لانهم كانوا يظلون حسيومهم بادوئة يحستوعونها من دهن الستنفادة: 
0-0 قشر النازج. وحجر الطلقء, وغير ذلك من الحيل المعروفة 


“(7) انظر: مناظرة ابن تيمية للرفاعية (27-23). 
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المبحث الثالث: حكم تعلم السحر واستعماله): 
المطلب الأول: حكم تعلم السحر واستعماله: 
اختلف العلماء فيمن. يتعلم السحر ويستعمله, فقال بعضهم: إنه 
يكفر بذلك, وهو "قول جمهور العلماء منهم مالك وأبو حنيفة 
وأضحاتب كمد وغيرهم. وروي 2) عن أحمة ما يدل على أنه لا 
يكقر. 
وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قبل له "ضف لنا سحرة :فاق 
وضف) ها ستوحي الكفن فثل ها اعتقيدة أفل بابل من التشرب 
إلى الكواكب السبعة, وأنها تفعل ما يلتمس منها؛ فهو كافرٌ, وإن 
كان لا يوجب الكفر؛ فإن اعتقد إباحته كَهَرَ"!6. 
والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل؛ فإن كان السحر مما 
تعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤذي إلى 
الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت. 
وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء 
من الدهانات وغيرهاء. فهو حرام حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه 
الكفر©. 
عَنْ أبي هُرَبرَة ! عَنْ النَبِيٌ ا قالَ: "اجْتيئّوا إلسَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ". 
قَالُوا: يَارَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ: "الشّرْكٌ بالله. وَالسّخْرٌ وَقَثْلُ 
النَفْسِ اليِي حر مَ الله إلا بِالْحَقٌ قاكل الثناء واكل قال التتيم. 
وَالتَّوَلي يَو م الأكي؛ وَقَدْفُ الْمُخْصََاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافلات"5) 
المطلب” الثناني: حكم قراءة وشراء كتنب تدور حول 
السحر: 
بوتر" الشهيرة, وهي سلسلة مكونة من سبعة كتبء كتبتها كاتبة 
بريطانية تدعى "ج . ك رولينج". وتدور القصة حول فتى يدعى 
:() انظر: المغني (302-12/300): وكشاف القناع (6/ 187).- وشرح منتهى 
الإرادات (3/404)-ء والفروق (4/152)., والأم (1/256)ء وأضواء البيان (4/455- 
06 )). 
2 ) المغني (12/300). 
:(2) الأم (1/256). 
4( ) اضواء البيان (4/456). 
5(/) متفق عليه: اخرجه البخاري (2767): مسلم (89). 

13 


االولة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
- 2 
"هاري بوتر" ولد لأبويّن ساحرينء؛ وقد قتلهما ساحر شرّير. وقد 
فشل هذا القاتل في قتل ابنهما "هاري", وعندما بلغ هذا الفتى 
سن الحادية عشرة اكتشف أنه ساحر! ثم تبدأ سلسلة الأحداث 
القائمة على السحر والشعوذة والخيالات, وقد بيعت مئات الملايين 
من هذه القصة في أرجاء الأرض, وترجمت إلى حوالي 60 لغة! 
ومن بينها اللغة العربية'". 
وأحاول.هنا بإبجاز أن أقف مع القارة على بعض الخروق الثربوية 
القي تؤدى:البها متل هلك القسضة وما يشبغها: 
1)القصة تقدّم نموذحًا للقدوة عتد أبنائناء هو الساخر الشهيز 
"هاري بوتر", وهي هنا تهدم هذا الجدار الذي يبنيه النموذج 
الإسلامي بين أبناء الإسلام وبين السحر والسحرة: ولطالما 
لجأ الغرب إلى اختراع الشخصيات الأسطورية؛ لإلهاء 
الأطفال؛ ولملء الفراغ العميق بداخلهم, فاخترعوا لهم 
"سوبر مان" و "بات مان" و "هرقل", وغيرهم من شخصيات 
يقدمونها للابناء على انها تستطيع ان تغير العالم وتهدم 
نموذج واقعي جاد جدير بجذب الأبناء وتعلقهم به والإقبال 
عليه 
2)تقدّم القصة السحر كمخلّص من العقبات التي لا يمكن حلها, 
والأزمات التي لا يستطيع أحد السيطرة عليهاء وفي لحظة 
واحدة, وبكلمة سحرية: يستطيع الساحر أن يحل الأزمة, 
ويتخطى العقبة, وهو -ولا شك- يولد لدى الأبناء خللاً عقائديًا 
كبيرًا. إذ إنه يدعوهم نحو ما يدعو إليه دافعًا إياهم إلى نسيان 
من ينبغي أن يلجئوا إليه في العقبات, والأزمات؛ ونحن ليل 
نهار نعلم أبناءنا ث د جل [8 8+ 8 [] [] () 0 لآلا ل] 
لآ لا كه حه هي 40 .لل لط لك لك لا 
2 '[الاتعسام]ز وهو المقتصسوص علية. فى جميع النديانات 
الصحيحة, وعلى لسان جميع الأنبياء من لعن السحرة, 


#(2) أتقل هنا يعض ها ذكرة: الأشتاذ خالة الروشة فيما قدمه من تقذ .علمي متين 
لما احتوته تلك القصص: .وذكريها فيها من خروقات عقدية وتربوية: 
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والمشتغلين بالسحر,ء ولكن القصة تجعل أبناءنا يشتاقون 
للسحرء ويحبونه. ويتمنى كل واحد منهم أن لو صار ساحرًا! ! 

3)الحياة الغربية هي حياة مركزها الإنسان, ومحورها منفعته, 
ومكاسبه, والأسلام يعلمتا أن يكون مركز تفكيرنا في مرضات 
الله سبحانه. فطاعة الله هي مركز حياتنا. ورضاه (ا هو محور 
سعيناء وهذا ما ينبغي أن نعلمه أبناءنا من قوله تعالى جك 0١‏ 
5 5 وه هة 5 ف + [الأنعام]. وفي تلك القصة الساقطة 
هم يقدّمون الشخصية التي تفعل كل المعجزات اعتمادًا على 
قدراتها السحرية. وسعيًا وراء مصلحة الأفراد, ولا يغتر أحد 
أنهم يقدمونه محاريًا للشر, فالخير لايأتي عن طريق الشر 
أبدَا, وما جعل دواء فيما حرم ! 
قضة "يودر" قاتمة على تمىء حدمة الله فئ:قيتنا الحسف: 
ولعن فاعله, ذلك الشيء القبيح هو السحرء والمبدأ القرآني 
عندنا يقول: جد ذ ذ ذدّ دِّ [طه.ء من الآية: 19 ]. 

4)اعتمدث القصة على التخويف والفزع من تخيلات شيطانية لا 
تطرأ إلا في عالم الجن, والشياطين. ومساكنهم في مجاري 
المياة, والممر اعيض. واساكن التحدين #هكذا أوردث القصقه 
والمزاج السليم يرفض ذلكء ويبعد بالأبناء عن تلك المجالات 
المفقزعة: والقايضة لتقفوس الأبناء: والمجرئة لهم -فئ بعض 
الأحيان- على عالم الشيطان, حتى يستسيغوا الحياة في ذلك 
العالم, فلا يجد حينئذ عبّاد الشيطان صعوبة في دعوتهم إلى 
السوء! 

5)قدّمت القصةٌ الساحرّ الأكبرّ على أنه بإمكانه أن يحي ويميت! 
فهن تمده الظائر كهذاء والحبوان كذاء ثم بحبية:فى ضصورة 
أفضل: وشكل أحسن: كما تقدذمه على أنه بتشمفيى المرضى,: 
ويعالج الجروح في لحظة واحدة: وبكلمة سحربة واحدة, وهو 
خلل أي خلل في التكوين النفسي والفكري لدى أبنائنا الذين 
يجب أن نعلمهم دوما معنى قوله تعالى:ج 4+ ,4 عه ١ه‏ [1 لط لأا 
لا لا لا لأ لا لأا لا لا لا لالا لا لا لا لاى ى هم 
+ لا لا [] ج [الشعراء]. 


15 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


6لا يهم الغرب أن يتربى الابن. وقلبه: مملوء بمحبة الله سشتبحاته 
والرغبة في عبادته. فهو يهتم بترفيهه وتقديم ما يبهره. ولذلك 
دومًا نجد ابناءهم يشبون على المادية الجامدة, وعلى النفعية 
البالغة. وعلى التقليل من شأن الروح: وإعلاء المادة عليها, 
وعلى البعد الكبير عن شئون القلب. وحقائق الكون, فقليل 
منهم من ييمم وجهه نحو البحث عن الإيمانء ولكنه يتربى 
على أن الإيمفان هو شىء:رزائذ يتمقله لبيشعرة بالراحة النفقسية 
في بغض المواقف: وهذا يتتافق تمامًا مغ ما يامرنا الاشسلام 
بقربية أنائنا عليه حيت أوضانا أن نربى أبتاءنا على خراسية 
القلب بالإيمان, وتعليقه بربه, وانظر إلى نصيحة النبي ا 
للغلام الصغير عبد الله بن عباس وهو يقول له: "احْفَظٍ الله 
يَْفَظَكَ, احقظ الله تح تعذة تخاقل, إذَا, سَألّت قَاسْألٍ اللّة, وَِذَا 
ابشهفات ك قاس تعن يا بالله. وَاغْلَمْ أَنَ الأَمَةَ ة لَوَ اجْتَمَعَت عَلَى أن 
يَلْقَعُوكَ يشَيْءٍ لَمْ با ينْقَعُوكَ إلا يسَيْءٍ قَذ كتبَهُ الله آَكَ, وَلَوْ 
اجْتَمَعُوا عَلَى أن , بَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُوكَ إلا يسَيْءٍ قَدْ كتبة 
اللَّهُ عَأَبِكَء فقت الأَقْلَامُ وَجَنَّتِ الصّحْفْ»1! أين الثرى من 
الترباء وأبق الظلفاك من النور؟! !: 
وقد حرمت الشريعة قراءة كتب السحر, ولا يختلف حكم مشاهدة 
الأفلام عن القراءة, بل هو أشد إثمآ؛ لما فيه من تطبيق عملي 
للأمور النظرية في الأفعال السحرية المحرمة ؛ ولما له من تائير 
بالغ على ذهن المشاهد,ء وعلى حياته. 
فيجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم؛ ويجب 
على من يجدها أن يتلفها -إن كانت تحت ولايته- ؛ لأنها تضر 
المسلم, وتوقعه في الشرك, والنبي اا قال: 0 افْتَبَسَ عِلِمَا مِنَ 
النّجُومِ افْتبّسَ سُعْبَةَ مِنَ السّخْر رَادَ مَا رَادَ »2, والله يقول في 
ا ل يه 
ججج, فدلٌ على أن تعلم السحرء والعمل به: كفر. فيجب على أهل 


راص ١‏ الو سم 


:(7) أخرجه الترمذي (2516)/, وقال: هَذدًا حَدِيبتٌ حَسَن صَحِيحٌ. وحسنه الحافظ 
في موافقة الخبر الخبر (1/327). 
:() أخرجه أحمد (2000), وأبو داود (3905),. وابن ماجه (3726). وقال 
العراقي في تخريج الإحياء (4/144): إسناده صحيح. 
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عله 00 
الإسلام أن يحاربوا الكتب التي تعلّم السحر والتنجيم, وأن يتلفوها 
أيثما كاننف» 
هذا هو الواجب, ولا يجوز لطالب العلم, ولا غيره؛ أن يقرأهاء أو 
يتعلم ما فيها. وغير طالب العلم كذلكء, ليس له ان يقراهاء ولا ان 
يتعلم مما فيها؛ لأنها تفضي إلى الكفر بالله, فالواجب إتلافها أينما 
كانت, وهكذا كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم يجب إتلافها!"). 
والخلاصة: 
لا يحل لمسلم أن يشتري هذه قصة "هاري بوتر" لما تحتويه من 
تعظيم للسحر والسحرة؛ ولما فيها من عقائد تخالف عقيدة 
الأمنلام» .ومن مات اولئ فده خواز مشناهذة الفصنة: مصورة قن 
"فيلم" لما لها من تأثير بالغ على عقيدة,. وسلوك مشاهديها؛ ولما 
تحتويه من مشاهد منكرة. وموسيقى محرمة. 
فيلم مفكرة الموت: 
الفيلم الكرتوني الآخر -وقد تحول إلى فيلم حقيقي- والمسمى 
"مفكرة الموت" يحتوي على عقائد كفرية. وملخص قصة الفيلم 
ان" اله الموت"!.والهعمى "رركو" يرمى يففكرة يعماها "مفكيرة 
الموت" إلى عالم البشر!ء ويلتقطها بطل الفيلم "ياجامي", ليعلم 
قيها بهد انه سستطيع ان عبت من ستياة ! وذلك. من خلال كتانة 
اسم المراد موته فيهاء بشرط أن يكون على علم بصورته, كما 
يستطيع أن يتحكم في طريقة وفاته! فإذا كتب طريقة الموت بعد 
"40" تانية من كتانة الاسم وكتب.طريقة الموع: مات يتما بطابق 
كتاقهةه واق صرت المندة ولم كتيب طريقة:.موته “مات بالنوية 
القلبية! فيبدأ بعدها التخلص من الأشرار! بكتابة أسمائهم في تلك 
المفكيرة ليثم القظباء علبهم: وعدا محقق: في تتبع اسنبات.وفاة 
أولتك. في قصة تملؤها الخرافة. والشركء والكفرء والإلحاد. وفي 
كل مرة يقدّم الكفر على أنه مخلص الأرض من الشر! وهذا ما 
رأيناه قبل قليل في الساحر "هاري بوتر" وكذا ما قدّمته الرسوم 
المتحركة اليابانية من "ميكي ماوس الإله الفار الذي ينقذ 
المظلومين. ويقضي على الأشرارء وها هم هنا يأتون ببشخص 


'(7) فتاوى نور على الدرب (1/148): ر, 
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لل )- 2 
يسمونه "إله الموت" - "شينيغامي" - ليجعل له وكيلاً من البشر! 
ولا يشك موحد يعرف الإاسلام ان مثل هذه القصص والرسوم 
المتحركة والأفلام لا يحل نشرهاء ولا قراءتهاء ولا مشاهدتها؛ لما 
فيها من مخالفات واضحة لعقيدة التوحيد؛ ولما لها فرك | ذو سيء 
على قارئها ومشاهدها. 
فقراءة القصص المشتملة على السحر والخيال فيها بعض 
المحاذير: 
1)فيها نشر للأعمال السحرية الكفرية, حتى تغهو كأنها 
سلوكيات عادية سوية في المجتمعات المتحضرة, بل 
وتصورها كانها مهارات مكتسبة ضرورية للفرد والمجتمميع, 
وتصور الساحر في احيان كثيرة على انه إنسان طيب صالح 
يعمل الخير وينشره بين الناس, ولعل هذا أخطر ما في الأمر, 
أن تصور الرديلة بصورة الفضيلة::واة تخقفى الانكار القلبى 
فشلاتتنى الشعور بشناعة السشتخر والساخر: وعظيم. اثفةه عند 
الله تعالى. فكيف إذا انتشرت مثل هذه القصص والروايات, 
وأقبل عليها الأطفال والأحداث ومن هم في سن الشباب. 
2)بل إن.هذه المفسدة اضطرت الكقير من المتخصصين 
التربويين الغربيين. التحذير من انتشار قصص السحر مؤخرا 
في مجتمعاتهم, بل ومنعت كثير من المدارس دخول هذه 
القصص إلى مكتباتها. وجرت حولها بعض المداولات في 
المخالس البرلماتية:في بريظانيا: وذلك حين اكتشفوا سينا 
من خطورة انتشارها بين الناس. 
3)وفي غالب الأحيان تُعلم هذه القصص والروايات قَرَّاءها 
أساليب السحر والكهانة, وتنقل إليهم صورًا من أسرار السحر 
التي يسهل تطبيقها والخوض فيها من قبل اي قارئ او ناظر, 
وفي هذا خطر عظيم أيضّا: أن تجر صاحبها إلى محاولة 
تطبيق ما قراه, او النظر فيها نظر تعلم, وليس مجرد قراءة 
قصة على سبيل التسلية, بل يخشى أن يكون في بعض هذه 
القصص ما يؤثر على قارئها. فتسحره او تضره بسبب قراءة 
بعض الكلمات غير المفهومة في ثنايا هذه القصص. 
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4)في هذه القصص والروايات إجهاد عظيم للذهن, حيث تنتقل 
نة بين المتناهد الغريية والتفسورات العجبية الستى لم يغهة 
العقل لها نظيرا في مشاهداته الواقعية. فيذهب في تصورها 
كل مذهب,ء وتبلغ بالطاقة الذهنية المستنفدة مبالغ كبيرة. كل 
ذلك في سبيل الخيال الكاذب الذي يؤثر على اندماج الفرد 
بواقعه. ويحيله إلى انتظار أحلامه في العالم الآخر. فيضعف 
التفكير المنطقي. والوعي العقليء والإبداع العلمي. وهذا 
واحد من الآثار التربوية السيئة لمثل هذه القصص. 
5)ولهذا ينبغي على المسلمين الحذر من تمكين أبنائهم من 
قراءة هذه القصص, وينبغي على المجتمعات الحد من انتشار 
هذا النوع من الثقافات, والاشتغال بالمهم والنافع من العلوم 
والفنون والآدات: 
6)والحاصل: أن مجرد قراءة هذه القصص ليس كفرًا مخرجا 
من الملة: ها لم يكن ذلك بقصد تعلم السحن والعمل حفوان 
كان الواجب 'التحذير من كتنب السحر يضصقة عافة: والشسعى 
في إتلافها وإعدامهاء بحسب القدرة, والحذر من قراءتها أو 
الترويج لها. 
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المبحث الرابع: قتل الساحر: 
قتل الساحر قد يكون حدّا. وقد يكون ردة بناءً على التفصيل في 
كفر الساحرء. فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة, وإذا لم نحكم بكفره 
فقتله حد. 
والسحرة يجب قتلهم سواءً قلنا بكفرهم أم لا. لعظم ضررهم, 
وفظاعة امرهم, فهم يفرقون بين المرء وزوجه. وكذلك العكس, 
قهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء, ويتوصلون بذلك إلى 
أعزاضنهم: كما لو سحر امرأة ليزني بها, فيجب على ولي الأمر 
قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد؛ لأن الحد إذا بلغ الإمام, لا 
يستتاب صاحبه, بل يقام بكل حال. 
فالقول بقتل السَعَرَةٍ موافق للقواعد الشرعية؛ لأنهم يسعون في 
الأرض فسادًا. وفسادهم من أعظم الفساد, وإذا قُتَلوا سلم الناس 
من شرهم,ء وارتدع الناس عن تعاطي السحرا". 
وعليه فلا ينبغي التوقف في قتل الساحر سواء قلنا بكفره أم لم 
نقل, لأن هذا هو الثابت عن أصحاب النبي [: 
عَنْ بَجَالَة قال كنت كَاتَيًا لِجَرْءٍ بْنِ مُعَاويَة عَم الأختف بْنِ قيس إِذْ 
جَاءَنَا كِتابُ عُمَرَ -قَبْلَ مَوْتِهِ يسَنةِ-: "افْثّلُوا كل سَاحِرٍ وساحرة"2. 
مي الا 1 بلغه: «أنّ حفصَة زوءَ النبت ا 
َتَلَتْ جارية لها سَحَرَبْهَا. . وقد كانت دَبَرَنْهاء فَأْمَرَتْ بها فَقُتِلَ»3. 
عَنْ أن الأسْود: أَنّ الْوَلِيدَ ب بن عَقَبَةَ كان بِالْعِرَاقٍ عت بين يَدِيهِ 
سَاحِن فَكانَ يَطْرِبُ رَأس الرّجل: ثم يَصِيحُ بيه فَيَقُومُ حَارِجًا فيرئد 
ِلَبّْهِ رَأْسْهُ. فَقَالَ النّاسنْ: سُبْحَانَ الله يُحِيى الْمَوْتَى!! 


:(7) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين (2/ 179), والمسألة 
فيها تفصيل طويل ليس هذا محل بحثه, انظر: أضواء البيان (4/ 462-456). 

2 ) أخرجه أحمد في مسنده (1657)), أبو داود د (3043), البيهقي فى الكيرف ( 
0,) وقال البيهقي: متصل ثابت. وقال أحمد شاكر في تعليقه على مسنده 
(3/ 123): إشتاده ضحيخ. وقد أورة: الحميدي في الجمع بين الصحبحين مطولاً 
تم قال (166): اختضره البخاري فأخرج مسنده منه والتفريق بين كل ذي مخرم 

من المجوس فقطء فأصله عند البخاري (3157). 

:2 أخرجه مالك في الموطا 15621 ) بلاغاء:ووطله عية الترزاق :في الفضعين ١‏ 
7 )2 وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (2/520): صحيح. 
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وَرَآهُ رَجُلُ مِنْ صَالح الْمُهَاجِرِينَ فَتظَرَ إِلَيّهو: فَلَيَا كَانَ هن الْعَدٍ 
اسْتمّل عَلَى سَيْفِهِ قذَقت يَلقبٌ لَعِبَهُ دَلِكَ قَاحْتَرَط الل سَيْفَهٌ 
قصَّرَبَ عُنْقِهُ فَقَالَ: "إن كَانَ صَادِقًا فَلَيْخَي قيطا 

فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحذا من الصحابة أنكرها ... فيها 
الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي 
قتله جندب ا كان سحره من نحو الشعوذة والأخذ بالعيون. حتى 
يخيل إليهم أنه أبان رأسه الرجلء والواقع بخلاف ذلك©. 


0 أخرجه البيهقي في الكبرى (16944), وقال الألباني في الضعيفة (3/ 
2 وهذا إسناد صحيح إن كان أمق الأسود ادرك القصة فإنه تابعي صغيرء 
واسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. 
قلت -الألباني-: ومثل هذا الساحر المقتول, هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون بأنهم 
من اولياة الله, فيضربون أتفسبهم بالسيف والشيش, وبعصضصه سحر .وتخييل لا 
حقيقة له؛ وبعصه تجارب وتمارين, يستطيعه كل إنسان من مؤمن أوكافر إذا 
تمرس عليه وكان قوي القلب,. ومن ذلك مسهم النار بأفواههم وأيديهم, ودخولهم 
التثون ولي مع احذهم في حلب فوقف تظاهر فيه انه من هذؤلاء. وانه يطعن 
نفسه بالشيش, ويقبض على الجمر. 
)0) وهذا قول عمر وعثمان, وابن عمر وحفصة, وجندب بن عبد الله ٠‏ وقيس 
00 سعد, وعمر بن عبد العزيز. ومالك, وأبو حنيفة, وأحمد في أصح الروايتين عنه 


0 المغني (12/302), وأضواء البيان (4/461). ومجموع فتاوى الشيخ ابن 
باز (8/111)., وفتاوى اللجنة الدائمة (1/551- 553). 
ومن المهم هنا التنبيه على أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان الشرعيء وليس من 
حق الأقراد إقافة الحدود على انقسهم. أو غيرهم: 
فإذا لم يكن هفاك امام يقيم الحد: اسهد الغيد في 1 رظمر تعسفة االتوة 
التصصوع ؛ إؤ'قاثة التطيين ياقافة ‏ الحة الشعر عى عليه: وليجتهد عبقية عضرهة 
عمل صالح, لعل الله يذهب عنه بلاء ذنبه بذلك تثدح ! ك لك كج سورة هود 
من الآية .]١١6[‏ حاراى ادع عدن ساهو ار . فالمستحب له ان 
يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله . وتفصيل هذا محله كتب الفقه. 
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المبحث الخامس: حكم الذهاب للسحرة: 
لا يجوز الذهاب للسحرة والكهنة والعرافين, ولو كان ذلك لحل 
السحرء وهو ما يسمى بالتّشرة, بل السحر يعالج بالآيات القرآنية 
والأدعية النبوية واللجوء إلى خالق البرية سبحانه وتعالى. 
0 عن تقض أَرْواجٍ التي عَنْ التَبك لاقال: "من أتى عَرَاقًا 
فَسَألَهُ عَنْ : شََون ع لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلَاةٌ أزبعين ع لَبلَةَ "00 
ما العَرّاف .. مِنْ ع جمْلّة أنواع الكثّان. قَالَ الخطابئثٌ وَعَبِره: 
0 َهُوَ الذي تتقاطى ققرقة مَكّان الْمَسَروقء وَمَكَان 
الطّالة: وتكوهقا. ١‏ 
وَأُعَا عَدَمِ م قَبُول ضَلاته فَمَعْتَاهُ أَنَهُ لا تَوَاب لَه فيها وَإنْ كاتث 
مُجْرِنََ فِي سُقُوط القؤْض عَنْهُ, ولا يَكْنَاجٍ مَعَهَا إلى إِعَادَة, 
وتظير هَذه الضّلاة في الأرم ض الْمَعْصُويَة مُجْزِئَة مُسَقِطة 
لِلْقَضَّاءِ وَلَكِنْ لا تَوَابٍ فيهاء ..., قَالوا: قصَلاة الْقَرْضٍ وَغَيْرهَا 
فق القاعكبسات: ِدَا أت يتا 5 وَجْههَا الْكَامِل تَرَيِّبَ عَلَيْهَا 
شَيْئَان : (شقُوط القَرْضٍ عَنْه. و حُصول الثواب). قَإِدًا أَذَاهَا فِي 
أضٍ. فتطوية عسل الاول:ذون الثَّانِي2. 
عَنْ أبي هُْرَيْرَهَ قِاِلَ: قَالَ رَسُولُ الله ا: "من أتى خَائِْصًاء أو 
امُرَأةً فِي ذبرهاء أو كَاهِنا قَصَدَّقَةٌ بمَا يَقُولُ قَقَدٌ كَقَرَ بمَا أَنَزِلَ 
عَلَى مَحَمّدِ "!3 
"قوله: (فسأله؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة). ظاهر الحديث أن 
مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته اربعينن يومًاء ولكنه ليس على 
إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجردًا؛ فهذا حرام للحديث؛ فإثبات 
العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على فعل 
محرم. 


:(7) أخرجه مسلم (2230). 
7) شرح النووي على مسلم (14/227). 
:(7) أخرجه أحمد في مسنده (9536), أبو داود (3904), الترمذي (125).: ابن 
ماجه (639), وحسنه الحافظ في تخريج المشكاة (4/294). 
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القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه., ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن 
تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن. حيث ث : دث :5 1 ف 
ف فهة ف قف فق ج ج جح جح ج ج [النمل]. 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب, لا لأجل 
أت يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به ولا يدخل في الحديث. وقد سباك 
النبي .ابن اضياد: فقال: ا كَدْ حَبَأْبٌ لَكَ حَبينًا؟ فَقَالَ ابن صَيَّادٍ: 


قَقَالَ: "احْسَأ قَلَن تَعَدُوَ قَدْرَكَ"؛ فالنبي | سأله عن شيء أضمره 
له؛ لأجل أن يختبره؛ ؛ فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجره وكذية: فيمتحنه في أضون: 
وهذا 'قدرركون: واجبا أو مطلويا. 

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب, وقد يكون واجبًاء؛ 
فصار السؤال هنا ليس على إطلاقهء بل يفصل فيه هذا التفصيل 
على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى"2)اه. 


0 متفق غليدة أخرخه اليغاري (1355):وعسلم (168) من حديثت ابن من 
)0) لع المفيد (2/49). 
23 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


المبحث السادس: علاج السحر: 
فك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين: , , 
الفعظلي الأول خل السحر بالسجر وستمى (التتدة): 
النشرة هي: حل السحر عن المسحور بسحر مثله. 
وفيها يكون التقرب إلى الجن بالذبح او غيره من القربات فهذا لا 
يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر فالواجب 
الحذر من ذلك كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين 
والمشعوذين واستعمال ما يقولون, عَنْ أن هرَيِيرَة قال: قال 
وَسُولٌ الله 40 “"قرة أتى حائِضًاء أو امرَأةَ في دُبُرها. أو كَاهِنَا كصَدّقةٌ 
يما تخول فقذ كقربيهَا الزن على 2ش "0 
ويب اح جل السعر دن السسةى: من باب الدى ء والجعالحة. 
وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله لكن في القسم المباح 
منهاء أي بغير سحر وإنما بالرقى الشرعية كما سيأتي. 
وعَنْ جَابرٍ بن عَبدِ عَبْدِ الله قَالَ: سِيْلَ التَّبِنٌ ١‏ عَنْ النُشْرَةٍ ققالَ: "مِن 
عَمَلِ الشَيْطان 001 
أي: : من العمل الذق يامر به الشيطان ويوعنى به لأن الشسيطان 
يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر. وهذا يغني عن قوله: 
إنها حرام, بل هو أشد: لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها 
والتنفير منهاء ودلالة النتصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ 
التخريم او تفي الجوات يل. اذا رتبت العقوبات علي الفعل كان .ولبلا 
على تجريوة 1 


:(7) أخرجه أحمد في مسنده (9536), أبو داود (3904), الترمذي (125).: ابن 
ماجه (639), وحسنه الحافظ في تخريج المشكاة (4/294). 

)0) أخرجه أحمد في مسنده (14135), أبع داود (3868).: وقال النووي في 
المجموع (9/ 67): إسناده صحيح. وقال الحافظ في الفتح (10/ 244): إسناده 


محسن. 
7( ) القول المفيد (1/554). 
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المطلب الثاني: حل السحر بالرقى الشرعية: 
العلاج الإلهي للسحر قسمان: 

الفرع الأول: ما يُتقى به السحر قبل وقوعه ومن ذلك: 
1- القيام بالواجبات. وترك جميع المحرمات. فإن وقع في 
ناب ورجع إلى الله يدة حذ ق ذز 53 كد كه 525 كه كد 5 
5 <00, 

قال ابن كثير: يح رٌ تعَالى عَنٍِ الْمَُّقِينَ مِنْ عِتَا اده الَّذِينَ أطَاعوة 
فيا امت 0 مَا عَنَهُ رَجَرَ أَنَّهُمْ (إِذَا مَسَّهُمْ أي 5 
"طَيّفٌ" وَقَرَأْ آخَرُونَ: "طائِفٌ", وَقَدْ جَاءَ فيه حَدِيتٌ, وَهُمَا قِرَاءَتَارِ 
مَشْهُورَئَانِ؛ فَقِيل: بِمَعْتّى وَاحِد. وقيل: بَيْنَهَمَا قرف وَمِنْهُمْ مَنْ 
فَسَرَ ذَلِك بالقضيت: وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهٌ يِمَسُ السَيْطَانٍ بالصّرَعَ 
ا نهم مَك مَنْ فَسَّرَهُ اليه بالذنب: وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِإصَابَة 
وَكَوْلَُه: (تدَكروا) أ : عِقَابِ الله وَجَزِيل تَوَابِهِ 5 عد وكيد 6 
َتَابُوا وَأَنَابُواء وَاسْتَعَادُوا يالله وَرَجَعُوا إِلَدْهِ مِنْ قريبٍ. ( قَإِذَا هُمْ 
قتضد وت |: قو ابقققا فقوا وَصَحَوا مِيَا كاثوا فيه"2, " 

2- الإكثار من قراءة القرآن الكريم, فهو أفضل وسيلة لإحياء 
القلب وولادته من جديد مهما كانت قسوته:, وهو دواء القلب من 
جميع الأمراض: ث 5 جد د 35 1 ذ 1 55 د دود دذدكى 
ى 5جاة, 

3- التخصن وبالدعوات والرقق المشروعة: 

التحصن بالدعوات والتعوذات والأذكار المشروعة ومن ذلك : 
«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم » ثلاث مرات في الصباح والمساء؛*. وقراءة 


:(7) سورة الأعراف. 

:(7) تفسير القرآن العظيم (3/534). 

7 ) سورة يونس. 

“(2) أخرجه أحمد (474)., وأبو داود (5088), والترمذي (3388).: وابن ماجه ( 
9 وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وقال ابن حجر في نتائج :الإقكار ( 


27 حسن صحيخ. 
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آية الكرسي دبر كل صيلاةا وعند النوم2. وفي الصباح 
والمساء. وقراءة [ قل هُةَ الله أَحَدُ ) والمعوذتين ثلاث مرات 
في الصباح والمساء وعند النوم. وقول « لا إله إلا الله وحده لا 
شيريك له.+ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » مائه 
مرة كل يوم©, والمحافظة على أذكار الصباح والمساء, والأذكار 
أدبار الصلوات, وأذكار النوم, والاستيقاظ منه, وأذكار دخول 
المتزل والشووع فتة: واذكار الركوت: واذكار وخول المسحد 
والخروج منه. ودعاء دخول الخلاء والخروج منه. ودعاء من رأى 
مبتلى, وغير ذلك ب" 


:إ) عن أب أمامة الباهلي قال: قَالَ رَسُولُ الله ا: «من قرأ آبة الْكرْسِيٌ دُبْرَ 
كل ضَلَاةٍ مكثوةة لَمْ يَتفة مِن دول الْعِنةِ. إلا الْمَوْث» أخرجه الطبراني في 
الكبير (7532)., وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (2/294): حسن غريب. | 
:(7) عَن أبي هُرَيْرَةَ ل قال: وَكِلْنِي رَسُولُ الله ! بحفْظ رَكَاةٍ رَمَضَانَء فَأَتَانِي ب أت 
قَجَقَل يَخُلُو مِنّ الملقام فأخذئة. ففلث: لارْفِعتَكَ إلى رول الله فصن 


0 
37 
1 
ع 
0 
1 
0 
1 
0 
5 
3 
3 
دي د 


ا ا ل 5010 
:(9) عن أبَي ب بن كَعب ,اء أَنّهُ كَانَ لَمُ جَرِينُ تمْرٍ فَكَانَ يَجِدُهُ يَنْقْصُ كَحَرَسَةُ يل 
فَإِذَا هو بمِدلِ الْعلَام م المُختلم فَسَلم عليه فَرَدَ عليه الِسَّلام, فقال: أجتتٌ, آم 
إن لسَدة؟ فقال: بل جديٌ, فَقَالَ: أرِني يَدَكَ فَأرَاة قَإِذَا يَدْ كلب وَسَعْرٌ كلب, فقال: 
هكذا حَلق الجن ققال: َهُمْ عَلِمَتٍ الْجن إنّهُ ليس فيه رَجْلٌ أَشَد مِنّي؛ قال: مَا 
جَاءَ يك, قال: أنِييْنا أنك 7 حب الصَدَقَة فَجِنْيَا نُصِيبُمِنْ طَعَاهِكَ, قال: مَل ب 0 
فتك قال: تَفرأ آي الْْرْسِيُّ مِنْ سُورَة البَقرّة, [الليهٌ لا إلة إلا هُوَ الْحَيُ لو 
[اليقرة: 1255 قالى: تَعمْ. قال: ذا قَرَائَهَا عدوي أجزت قز حَنّى تُمْسِي, ٠‏ وَإِذَا 
زتها حين تقنسي أجزت واختى تطية. قال أَبٌَ فَعَدَوْبٌ إِلَى رشو لِ الله ] 
فاخب خُبَرْنَةٌ بذَلِكَ. فقال: «صَدّق الحَبيتٌ». أخرجه الحاكم في المستدرك (2064), 
وقال” الألباني في الصحيحة (7/738): صحيح ثابت. 

)0) يانير رذكر دليلها وبيان فضلها في: (العلاج الشرعي للسحر بعد وقوعه). 7 
:() عَنْ أبي هُرَيْرَةَ لأ أن رشول الله لاه قَالٍ: "من قن قالَ: لآ إلة إلا الله و حَدة لا 
شَرِيك له لَهُ المُلِك وَلَهُ الحَمْدُ عقو على كل شية فور فى يدم من مَدَة 
كاتنت له عَدْلَ يشر رقاب, وتَُث له مانة هتة. وفحتث عل مائة سه وان 
ل < حِرْرًا مِنَ اِلِسيْطانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَْمْ يَتِ أَحَدٌ بِأَفْصَل مِمَا جَاءَ به 
إلا أحة د عمل أكتر من ذلك" 

متفق عليه: أخرجه البخاري (3293), ومسلم (4857). 

6) الدعاء للقحطاني (89-85), وانظري الادعية ومواضعها في حصن المسلم. 
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ال 4 0 
ولا شك أن المحافظة على ذلك من الأسباب التي تمنع الإصابة 
بالسحر: والعين:.والجنان باذة: الله -تغالى- وه أيضًا من. أعظم 
العلاجات بعد الإصابة بهذه الآفات وغيرها”. 
4- أكل سبع تمرات على إلريق صباعًا إذا أمكن؛ عن سعد بن اب 


وقاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 1: لش و ؤم سَبّْعَ تمَرَاتٍ 

عَجْوَةَ لَمْ يَصُرَّهُ في ذَلِكَ الَيَوْم سكة "(2), 1 
ل شه أن رول الله قال له نِقَاءَ أو 
إِنّهَا يَرْيَاقٌ أَوّلَ البْكْرَةِ' 


قال النووي: "وَالْعَالِيَةَ مَا كَانَ مِنْ الَْوَائْط وَالْقُرَى وَالْعمَارَات مِنْ 
جهَة المديتة الْعْليَا مِقَا يَلِي تكد. أو الشافلة مِن الجهة الأكدى هِقَا 
يَلِي تهاقة. ٍ 

قَالَ الْقَاضِي: وَأَدتَى الْعَالِيّة تلاتة أَمْيَال, و بعدها تَقانية مِن القدِيتة. 
َالْعَجْوَة تؤع جَيّد مِنْ الثّمْر وَفِي هَذِهٍ الأحاديث قَضيلّة تمر المديتة 
وكجونها: وَقَضِيلة التَصَنّح يسح بسَبع تَمَرَات مِنة, وَتَخْصِيص عَجَوَة 
المَديتة دون عَيْرقَاء وَعَدَد السّيْع مِن الْأمُور الْتِي عَلِمَهَا الشَارع ولا 
تفلم يكف حكمدع ا قَيَجِب الإيمان يها. وَاعْتَقَاد فَضّلها وَالْحِكْمَة فِيها, 
وَهَدَا كَأَعْدَادٍ الضّلّوات, وَنُصُْب الرّكّاة وَعَيْرهاء فَهَدَا هُوَ الضَّوَاب فِي 
هذا الخديث" ا 

والأكمل أن يكون من تمر المدينة مما بين الحرتين كما في رواية 
مسلم؛ وبرى بعض أهل العلم اما ل در 
الصفة لقوله [: « مَنْ أكَلَ سَبعَ بع تَمَرَاتِ بَيْنَ لَابتيْهَا حين يُصْبةٌ 

لَمْ يَصٌرَّهُ سم حَتَى قو 

كما يرق بعض العلماء ان نالك بوجعى: لفن اك ننه ترات من غير 
تمن المديتة: مظلءً]/©): 


فائدة: 


(2) انظر: زاد المعاد (4/126). 
7(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (5445). ومسلم (2047). 
#(7) أخرجه مسلم (2048). 

“7 ) شرح النووي (14/3). 

“(9) أخرجة .مسلم (3813): 


“(7) مجموع فتاوى ابن باز (3/228). 
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امه كك 
في دلالة هذا الحديث جانبان. جانب نؤمن به ونصدقه ولا نتردد فيه 
لوضوحه وظهوره؛ وجانب اخر نحاول فهمه وتفسيره والبحث فيه, 
فليس هو من مسائل الإيمان واليقين / 
أما ها تصدق.بة. ولا تنترذد فيه فهو أن. القيبئن ] أخبرنا أن القتضصي 
بالتمرء وقاية نافعة من تأثير السم على جسم الإنسان, ورد ذلك 
في قول الصادق المصدوق | وفي حديث صحيح متفق على صحته 
بأسانيد ناصعة كالشمس, فهذا القدر المتفق عليه الذي نقر به, 
يتعلق بالمغتى الإجمالي للحديث: واتبات صدوره عن الثبي . 
أما تفسير الحديث والبحث في حدود ألفاظه ونتائج تجاربه,. فذلك 
مجال رحب, خاض فيه العلماء قديمًا وحدينًاء وتعددت فيه الأنظار 
والأفهام, بل تعددت فيه روايات الحديث نفسه. الأمر الذي يفتح 
الباب إلى النظر إلى مزيد من الأبحاث التجريبية, واعتبارها في 
معرفة دلالة الحديث, وفهم قيوده وحدوده. 
فقد قال ابن التين بأن المراد نخل خاص لا يعرف الآن. وقال 
الخظانى «رحمة الله ليس ذلك خاضصيةمن خواص التمر: وإنما هى 
بركة دعاء النبي ]ا لعجوة معينة27, وبناء على هذين القولين لا 
يمكن تعميم وقاية التصبح بالتمر اليوم من جميع انواع السموم. 
وقال اكثر العلماء بتخصيص. عجوة المدينة بهذا الوقاء, 
كالطحاوي2. وأبو عوانة. والقاضي عياض4©. والنووي””, وأبي 
العباس القرطبي الذي دعا إلى إجراء التجارب لفهم دلالة الحديث, 
فال -رخمه الله "اذى يتبغى أن تقال إن ذلك خاضصة عجوة 
المدينة. ثم هل ذلك مخصوص بزمان نطقه أو هو في كل زمان؟ 
كل ذلك محتملء والذي يرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة. فإن 
وجدنا ذلك كذلك في هذا الزمان, علمنا أنها خاصة دائمة, وإن لم 
تحتدة مع كنثرة التجربة علمنا أن ذلك مخصوص يزان ذلك 
القول"6. 


:(7) انظر: فتح الباري (10/239). 

:(7) انظر: شرح مشكل الآثار (14/362). 
:(+) انظر: المستخرج (5/189). 

“(2) انظر: إكمال المعلم (6/531). 

“(7) انظر: شرح مسلم (14/3). 

"(7) المفهم (5/322). 
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وقال الإمام المازري -رحمه الله-: "هذا مما لا يعقل معناه في 
طريقة علم الطب, ولو صح أن يخرج لمنفعة التمر في السم وجه 
من جهة الطب, لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد 
الذي هو السيبع, ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو 
العجوة, ولعل ذلك كان لأهل زمانه ا خاصة:, أو لأكثرهم, إذ لم 
ثبت:»عتندق استمزاز وقفوعغ السفاء فى زهها غالباء وان .وجد ذلك 
فى زفاضا في اكتر الاين حمل على أنه أراة وضف قعالتب 
الحال"020, 

وهكذا ترى كيف اختلف العلماء وشراح الحديث في توجيه دلالته, 
وتفسير كلماته, حتى دخل هذا الاختلاف في أنواع السم المقصودة 
فئ الخذيت: ففحال ابن القيم عرجمه اللحف "يكور تفع التمر 
المذكور في بعض السموم: فيكون الحديث من العام المخصوص, 
ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد., وتلك التربة الخاصة من كل سم, 
ولكن هااهنا أفر لأبة هن بياسه::وهو أن .من «تتحزظط اتتفناغ العليل 
بالدواء قبوله واعتقاد النفع به. فتقبله الطبيعة فتستعين به على 
دفع العلة". 

وخالفه الحافظ ابن حجر رحمه الله -بعد أن نقل كلامه- فقال: 
"لكن سياق الخبر يقتضي التعميم؛ لأنه نكرة في سياق النفي, 
وفلى تقدين التسليع فى الشيف قماذا بضتع فى السك 27 

وأما الأبحاث التجريبية المعاصرة فقد وقفنا على مجموعة منها, 
لكنها لم تتوصل إلى نتائج حاسمة في جميع القضايا الخلافية 
السابقة, وإنما إلى نتائج تدل على الجانب الأول: وهو إثبات النفع 
العام للتمر من آثار السموم, من غير تحديد ولا تعيين. 

ومن ذلك أنه قام كل من الدكتور عبدالكريم السلال. والدكتور 
زهيرء والدكتور احمد ديسي., بنشر بحث محكم في مجلة ( 
15 (101»013) في جامعة (30081100-) بعنوان: 
"دراسة تأئثير خلاصة التمر على إيطصال مفعول سم الحية 
والعفرب" ' لحان في خلاصة ة الدراسة أنه: "تم إعطاء أربعة 
:(7) المعلم بفوائد مسلم (3/121). 


:7) فتح الباري (10/240). 
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الوه 0 
أخذها قبل أكل التمر وبعده بحوالي (4 - 5) ساعات,. فكشفت 
الدراسة أن.غينات الذم النقى أخذت منهم. بغة تناول التمر كاتنت 
مقاوفة لسم الأفعى بتسبة (8683)ن. .. وأن تسسبة امتضاض 
العيموفلسونين لعم الأفعى وتبائيرة علن (963) عن خلايا الهده 
الحمراء قبل تشاؤل التمر كانت (0:542) .. وبعد تشاول التهر 
أصبحت (0.09), وقد وجدت الدراسة أو التجربة أن إعطاء (905) 
من خلاصة التمر أبطلت حوالي (9034) و(9671) من النشاط 
السمي للأفعى والعقرب على التواليء. وأن (9620) من خلاصة 
التمر أحبطت المفعول بنسب (9087) و (96100) "2), 
هذا وقد أخبرنا الدكتور السلال أن التمر الذي تم إطعامه 
للمتبرعين من أردا اتؤاع التممور المشوافرة فى استؤاق الأردن: 
وليس من عجوة المدينةء ولا من تمر المدينة المنورة كله 
وفي بحوث المؤتمر العالمي العاشر لأبحاث الإعجاز العلمي أيصًا: 
"أوضحت هذه الدراسة تأثير تمر العجوة العلاجي على التسمم 
والتليف الرئوي الناتج من استنشاق أبخرة الجازولين» مما يتيح 
الفرصة أمامنا للوصول الى اثنات: الأثتر الايجابي لهذا التمن: فئى 
معالجة الأنسجة المريضة في الأعضاء المختلفة "3 


5 تمت الرحفة خلا صته سبق -: 

0110 الصا ,أؤواما الا لومطاطم م تللظ .5 اأخطلى ىم ١١3اات5‏ .ز مطااة>ا-اب60م 

ع036 لاط تلزمتعنا لمأاممء5 مصضة عاقمك5 05 لإأألالاعق عاالاامصطعوط 1ه 
.7 ,56 - 51 ,55 ,5اعأاع ا موءألع8100 ,لاع 


2 ) كما يمكن مراجعة بحث الدكتورة اروى عبد الرحمن احمد 
زمغاضن فسيم علوم الكياة: كلية الغلوي جاقعه صنعاء): 
بعنوان: "إعجاز التمر في الشفاء والوقاية من الميكروبات 
الضارة والممرضة", في "بحوث المؤتمر العالمي العاشر 
ا الإعجاز العلمي". دار جياد للنشر ([204-1/158). 
:(#انبحث للدكتورة اللي أحمد الظيب الحمدى: دينا الفوصلى): 
كلية 00 للبنات جامعة الملك عبد العزيز بعنوان: "العلاج 
بالجازولين", "بحوث المؤزمر العالمي العاشر لأبحاث الإعجاز 
العلمي" (2/125- 146). 
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عله 0-0 
وهكذا لم يجزم علماء الإسلام المتقدمون ولا المتأخرون بالتأثير 
المطلق لجميع انواع التمور. في جميع انواع السموم, وإنما حاصل 
كلام مجحموكهم يدل على ضصرورة التفقه في معنى الحديث, 
والبحث فيه بحنًا تجريبيًا دقيقاء ثم بعد ذلك يمكننا الجزم إن كانت 
دلالة الحديث قد انقضت في زمان النبي ا كما قال بعض العلماء, 
أم إنها مستمرة, كما هو ظاهر الحديث؟ 
نحن في انتظار الأبحاث التجريبية الدقيقة التي تعيننا على فهم 
الحديث. 
يقول الدكتور مصطفى. السباقى درحهة اللفء: 
"إذا كان الطب الحديث لم يوفق في اكتشاف سائر خواص العجوة 
حتى الآن, أفليس من الخطأ التسرع إلى الحُكُم بوضعه. وهل 
إدَعَى أحد أن الظب انتهى إلى غايته: أو أنه اكتشف كل خاصة لكل 
من الماكولات والستتروبياتك :والنباتاته و الثمان التى :في الذنيا؟ انك 
لا تشك معي في أن إقدام مؤلف "فجر الإسلام" على القطع 
بتكذيب هذا الحديث جُرْأَةٌ بالغة منه, لا يمكن أن تقبل في المحيط 
العلمي بأي حالء ما دام سنده صحيعًا بلا نزاعء وما دام متنه 
صحيعًا على وجه الإجمال, ولا يضره بعد ذلك ان الطب لم يكتشف 
حتى الآن بقية ما دل عليه من خواض. العجوة: وبقيتي أنه لو كان 
في الحجاز معاهد طبية راقية, أو لو كان تمر العالية موجودًا عند 
العَرْبيّينَ, لاستطاع التحليل الطبي الحديث أن يكتشف فيه خواص 
كثيرة. ولعله يستطيع أن يكتشف هذه الخاصة العجيبة؛ إن لم يكن 
اليوم. ففي المستقبل إن شاء الله". 
الفرع الثاني: علاج السحر بعد وقوعه وهو أنواع أربعة: 
النوع الأول: استخراج السحر وإبطاله: 
إذا عُلم مكانه بالطرق المباحة شرعًاء وهذا من أبلغ ما يُعالج به 
المسحور. كما في حديث عائشة في شأن سحر النبي 0 قَالَتْ: 
فأتاها رَسُول الله فِي أَنَاسِ من أصحابة: ثم قالَ: "يا عَائْسَةُ وَاللَهِ 


انظر: هذه الأبحاث المعاصرة السابقة في رسالة بعنوان: "أثر 
العلم التجريبي في الحكم على الحديث". مقدمة في الجامعة 
الأردنية,. عام 2012م , للباحث الدكتور جميل أبو سارة. 

'(7) الستة ومكانتها في التشريغ د" 
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لكأن مَاءَهَا تُفَاعَةٌ الْحِنَّاء وَلَكَأنَ تخلها رُءُونْ الشيَاطِينٍ" وقالت: 
فَقُلَتُ: يَا رَسُولَ الله أقلا أَخْرَفتة فتهُ. قَإلَ: "لا أمَا أتا فَمَدْ عَاقَانِي اللَهُ 
وكَرَقُت أن أثير عَلَى الئّاس صدًا. قَأْمَرْتُ يها فَدْفِتَت"/2. 

طلبّق عائشة من النمن أله نخرجة: ثم تخرفة: وَالْمُرَاد إخراج 
السّخر, قَدَفَتَهَا رَسُول الله [؛ وَأَخْبَرَ أنََّ الله تعالى قَدٌ عَاقَاةُ, وَأَنَّهُ 

ياف مِنْ ِخَرَاجِه وَإِخْرَاقهِ وَإِشَماعَة هذا صَوَر | قت | عَلِي 
الكقلمين هه تدكر السخر, أو تقلمه ٠‏ وَشيُوعه, وَالْحَدِيثْ فِيه, أو 

إِيدّاء قَاعِلهء , قبَكَمِلءٌ دَلِكَ أو يَكَمِل بَعْض أهله وَمُحِبِيهِ وَالْمتعطييو 
لعة ضة ع الْمُتَافِقِينَ وعأنرهة على يكن الثاس واذاهة: ا 
لِمُتَاكَدَةٍ ة الْمُسْلِمِينَ يدَلِكَ. هذا مِنْ باب تزك مَصْلَحَة لِحَوْفٍ مَفْسَدَ 

أَعْظم مِنْهَاء وَهُوَ مِنْ أَهمٌ قَوَاعِد الْإِسْلام2. 

النوع الثاني: الرقية الشرعية: 

الرقية: هي التعويذ بقراءة القرآن والأدعية النبوية والأذكار. لحفظ 
الصحة: ودقع المرض. 

والرقية الشمرغية يمكن استعمالها وقابية: وعلاجًا لجميع الأمراض 
والأوجاع, وهكذا كان هديه لا في اسعمالها ا ومما يدل على ذلك: 

عَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ الأسْجَعِيٌ قَالَ: كُنَا تزقي فِي الْعَاهِلِيّة فَقُلَنَا: 
رِسُولٌ الله كَبْفَ تَرَيِ فِي دَلِكَ؟ فَقَالَ: "اغرصُوا عَلَنَ رَقَاكُمْ, لآ 
تاشن بالآقئى .ها لق يكن فبة.ية "41 

فمن العلاج الشرعي للسحر بعد وقوعه: 

1) التوكل على الله وصدق اللجوء إليه: 1 

عن عند اللع ان خكلم .عن التي[ آله شان "عن على شنا اك 


1 - 


عليه ]از ااا 


:(2) متفق عليه: أخرجه البخاري (5766): ومسلم (2189). 

(*) شرح النووي على مسلم (14/178). 

:(2) إنظر: معالم السنن (4/215). والمُفهم (5/579). 

“(7) أخرجه مسلم (2200) 

() اخرجه أجحمد فى هستدة (1:8786)ء والترمقع (2072) وفال: اين فكي لم 
يسم عن التبي. وفال الحاقيظ :في اتحاف المهرة [5/260): مرسل: وابن يا 
في الفوائد العلمية (3/255): فيه عبد الله بن عكيم أدرك النبي 0 ولكن لا يحفظ 
له سجات وقيل "انه تاعي: فيكون مرا .فون على الارل فرسل صجايتن: وعلى 
القول بأنه تابعي فيكون من باب العوانن + ٠‏ لكن معناه صحيح. 
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لل )- 2 
(مَن تعلق شَيْنًا! أن من عَلّقَ عَلَى تفسِه شبْنًا من التّعا هذ 
وَالتَّمَائِم وَأَشْبَاهِها مُعْتَقِدًا أَنّهَا تَجلْبُ إِلَبْهِ تفْعًا أو تذقعٌ عَنْهُ صَدَّااة. 
2) _قراءة الفاتحة: 
عَنْ أبي سَعِيدٍ ١‏ قَالَ: "انطلّق تقَرٌ مِن أَصْعاب التي | في سَفْرَةٍ 
سَافَرُوها حَتََى بَرَلُوا عَلَى حَيٌّ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبٍء فَاسْتصَاقُو فخ فاق 
أن عه يُصَيُقُوهُمْ قَلْدعَ سَيّدُ دَلِكَ الْحيٌ َسَقوا لَه يكل شَيْءِ لاب 15 97 
شَيءٌ, ققَالَ بَعْصُّهُمْ: لو أتَبْتُمْ هَوْلَاءٍ الرَمْط الَّذِين تَرَلوا عل أن 
يَكُون عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ كَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَنّهَا الرَّمْطُ إنّ سَيّدتا لدع 
وَسَعَيْنَا لَهُ يكل سَِيْءٍ لا يَنْقَعْهُ فَهِلَ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَْكُمْ مِنْ شَيْءِ؟ فَمَالَ 
بَعْضُهُم: ته م وَالله ني لأرقِي وَلَكِنٍْ وَاللهِ لَهَد اسْتَضَفَاكُمْ فَلَمْ 
ع تُصَيهُوا قَمَا أنا برَاقٍ لَكُمْ حَنّى تَخِعلوا لتا جُعْلًاء كَصَالَحُوهُمْ على 
قطيع م الكتم, قانطلق يَنْفِل عَلَيْهِ وَيَفْرَأْ الْحَمْدُ لِلَهِ رَتّ الْعَالَمِينَ 
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فَكَانَمَا شط مِنْ عِقَالٍ فَانطلق يَمْشِي وَمَا به قَلَبَةٌ"2). 

الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضاء وكثير من الناس 
نتوؤوق على الملنووة فيدر جالا: ويدل لهذا هذه القصة و هذا 
القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية؛ وهو الاستغسال: وهي 
أن يؤتى بالعائن. ويطلب منه أن يتوضاًء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء 
من أعضائهء وببصب على المصاب, وبشرب منه؛ يبرا بإذن الله. 
وهناك طريقة أخرى, ولا مانع منها أيضاء وهي أن يؤخذ شيء من 
معازم أى :نما يلى حسيهمه من الثاي كتسالتوب: والطاقية: 
والسروالء وغيرهاء أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب, ويصب 


على ذلك ماء يرش به العضاب أو بتتريه: وهو مجرب2. 
3) أدعية الشفاء: 0 7 0 
٠‏ عَنْ عَانِشَةٍ -رَضِيَ الله عن ا أنَّ رَسُو لَ الله 1 كات إِذَا أتى 
قريصّاء أَؤ أَتِيَ به قَالَ: "أَذْهِبْ الْبَاسَ رَتّ النّاسء اشْف وَأَنت 
الشَافِي, لا شِقاءً إلا شِمَاؤّكَ, شِقاءً لا يُعَادِرْ سَقَمًَا"©) 


:(2) تحفة الأحوذي (6/200). 

7) متفق عليه: أخرجه البخاري (2276). مسلم (2201). 

7(7) القول المفيد شرح كتاب التوحيد, لابن عثيمين (1/99). 

“(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (5675), مسلم (2191). 
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ا 00 
فيه اسْتَكبّاب_ مسح الْمَرِيض ل ياليّهين, وَالدُّعَاء ل ... وَمَعْتى (لا 
قاور نققما) | 1217 لك ذا 1 
. عَنْ عَايْشَةَ ا أن التبَ 0 كان بَهُ َقُولٌ لِلْمَرِيض: 
وشا "21 1 ١‏ 
َمَعْتَى الْحديث: أَنَهُ لو ون يق لبه على مايه السََبّابَة ثُمَّ 
يَصَعهَا عَلَى الثّرَاب ب قَيَعْلّق يها مِنْهُ شَيْء, َيَمْسَحِ يِه عَلَي الْمَوْضِعِ 
الْجَرِيح أو العليل, وَيَقُولٍ هذا الكلام 5 حال الْمَسّح, وَاللَهُ أَغْلم©. 
٠‏ عَنْ أبي سَ هيدٍ أنّ جِبْرِيِل أتى الِنَّبِيَ ا ققال: يَا مُحَمَّدْ 
اشْتَكَيّت؟ فَقَالَ: تَعمْ. قَالَ: "ياسم الله أزقيك مِن كَل سَيْءِ 
يُؤْذِيكَ من شَدٌ عل نفْس, أو عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ, ياشسم 
الله أزقيك؟7. 1 
قَؤْله: (باسشم الله أزقيك, مِن كَل سَيْء يُؤْذِيكِ مِنْ سَر”ٌ كُلّ تفس أو 
عَيّنِ حَاسِد) هذا تريح القى بِأَسمَاءٍ الله تعالى, وَفِيهِ تؤكيد 
الّفيّة, وَالدّعَاء, وَتَكْرِيره. 
وَقَؤله: (مِنْ سَرٌ كَل تفس) قِيل: يُحِتَمَل أنَّ الْمُرَاد بالنّفس تفس 
دمت وَقِيلَ: يُحْتمَل أنّ الْمُرَاد يها الْعيّْن قَإِنَّ التّفْس تُطلق عَلَى 
الْعَيْن. 
٠‏ عَنِ ابْنٍ ا قال فر 1 ل 
بَعُودُ مَرِيضًا لَمّْ يَخْصُرْ أْجَلَهُ قِيَقُولٌ سَيْعَ مَرَاتِ: أَسأل الله 
م رَبّ لعش ار 0 إلا لا حُوقت"/8 
٠‏ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ أبي العاص التَقَفِيٌ أله شكا إلى رشول: الله 0 
وَجَعَا يَجِدُهُ فِي حسّده مُنْدُ أَسْلّمَ فَقَالَ لَه رَسُولٌ الله 1: «ضع 
يَدَكَ عَلَى الّْذِي تألم مز خهدك: وَقُل ياشم اللِه تَلانا وَقُلٌ 
سَبِعَ مَرَّاتِ تِ أَعُودُ باللهِ و وَكُدْرَيَه مِنَْ شَرّ مَا أجدٌ وَأَحَاذِةٌ»©). 


3 


:(7) شرح النووي على مسلم (14/180). 

2(+) متفق عليه: أخرجه البخاري (5745): مسلم (2194). 

:() شرح النووي على مسلم (14/184). 

0 أخرجه مسلم (2186). 

#() أخرجه أحمد (2137). وأبو داود (3108). والترمذي (2083), وقال 
الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 

0 أخرجه مسلم (2202). 
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دب د 
» عَنِ ابن عباس َرَضِي اللَّهُ عَنْهُما- #:قال: كان التبىٌّ يَعَوَدُ 
الحَسَنَ وَالحُْسَيْنَ, وَتَقُول: إن أبَاكمَا كَانَ ِيُعَودْ يها إِسَمَاعِيل 
وَإِسْحَاق: أَعُودْ بكَلِمَاتِ الله الثاقة».فة م كل سَيْطَانٍ وَكَامَّةَ, 
وَمِنْ كل ء عَيْنِ لآمّةِ"07. 
قَوْلَهُ: ليكلقات” ات اللّه) فيل هي القوآن. وَقِيلُ أَسْمَاوُةُ 6 وَصِعَاتَة. 
(الثَّامّةِ) ) قَالَ الْجَرَرَيٌ: ِنْمَا وَضَفَ كَلَامَ الله بِالثَّمَام ل 


أنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ كلامِه تفص أو عَبْبُ ع كما تون فى كلام 
التّاسء وَقِيلٌ مَعتى البَمَامٍ قامتا أَنَّهَا تثقعٌ الْمُتَعَوّد يها وتكقظّة 


مِنْ الآقاتِ وتكفيه. 
77 02 97 0 
(مِن كُلّ سَيْطَانٍ وَقَامَةِ) الْهَامَهُ كل دَاتِ سم يَفْمُلُ وَالْجَهْعٌ 
لن 
الهَوَام 


ل 0 ب بسُوءٍ. 
و سُولَ الله ' كان يُعَلّمُهُمْ مِنَ الْمََء 


0 | ىُ الْكَامآة الشَامِلَة الْفَاضلة 
هي أسْمَاؤَة وَصِقاثة وآباث كُْ ه. (وَعِقَابِه) أئ عَذَابهِ (شَر 
عِبَاده) من غ الظلم. وَالْمَعْصِيَةٍ و نَكُوِهِمَا. 


(وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطِينِ) ا غَا عاتهم م وَحَطَرَاتِهِمٍ وَوَسَاوِسِهِمْ 
وَإِلْقَائْهِمْ الْفِْتَةَ وَالْعَقَائَِ الْعَاسِدَم في القلي وهو تخصيص بقة 


يَخْصُرُونَ) بِحَْفٍِ الَيَاءٍ وَإيْقَاءٍ الْكَسْرَة دَلِيلا عَليْهاٍ أئ 
0 في أوري كَالضَلاة وَقِرَاءَةِ الْفُْآن و ءِ 1 
كبو ه بإ ده عو - و 

لأنْهُم إِنمَا يَحَص”ًّرُونَ يسُوء. 


وَكَانَ كَبيرًاء أُدَرَئْت رَسُولَ الله 0؟ قَال: تَعمْ, قَال: قُلْتُ: كيف 
صَيَعَ رَسُولُ الله 0 لَيْلَةَ كَادَنْةُ الشَّيَاطِينُ, ققال: ِنّ الشَّيَاطِينَ 
تَحَدَّرَث يَِلْكَ اللَْلّةَ عَلَى رَسُولٍ اللو ! مِن الْأَوْدِبَةِ وَالشّعَاب, 


:(7) أخرجه البخاري (3371). 
:(7) أخرجه أبو داود (3893)., والترمذي (3528) وقال: حسن غريب. وقال ابن 
حجر في الفتوحات الريانية (3/179): مرسل ضح الإستاد. 
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غءم. طاوعان اه يثنا نايا 1 ١ ١ ١‏ 


وَفِيهِمْ شَيْطانٌ بِيَدِهِ شعلة تارء يُرِيدْ بد ا نَ يخرِق يها وَجَة رَسُولٍ 


0 


3 ؛ قهبَط إل جيل كفا يَا مُحَمَّدُ قُل, قال: "ما 


قُولٌ؟" قَالَ: "قل: أَعُودُ يِكَلِمَاتِ الله التَامّة مِن شَرٌ ما خَلَقَ 
0 وَبَرَأ؛ ٠‏ وَمِنَ شر و ها يرل مِنَ السمَاءٍء وَمِنْ شر م مَا يَعرَج 
فِيها, ؛ وَمِنْ شر فِنِ اللِّلِ وَالنَهَارِ وَمِنْ سَرٌ كُلّ طارق إلا 

طارقا تطزق يخم . يَا رَحْمَنْ". قَالَ: فَطفِّت نَارُهُمْ: وَهَرَمَهُمُ 
اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى27) 

ف عزني هْرَفِرَة عَنِ التي ١‏ أنه ة كان يَقُول إذَا أوَى إلى 
فِرَاشِه: «اللْهُقَ رَتَ السَمَوَاتِء وَرَتَ ب الآرض, وَرَبّ كل شَِيّْءِ 
قَالِقَ الحَتٌ وَالَتوَى, مُتَرْلَ الثَّوْرَاة, والإنجيل, قالقوان: أَغُودُ 
يك مِنْ شَرٌ كل ذي شر أنت اخد يتاصينه: أنت الأول فَلَيْسَ 
فلك تب 2 وَأَنْت الآخِرُ كَلَبْسَ يَقَدَكَ تس : وَانت ت الظاهر 
فَلَبْسَ فَوْقَكَ شسَىْءٌ. وأنت ج الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دوتك شَّئى2»2). 

وهذه التعوذات, والدعوات؛ والرقى يعالج بها من السحرء والعين, 
ومس الجانء, وجميع الاأمراض؛ فإنها رقى جامعة نافعة بإذن الله 
تعالى. 

4) قراءة آيات السحر"): 

كد ةج لط 1١‏ لط له لكآ لالا لآ لك لآ لط لك لك لك لآ لط لا ى 
ى + + [| لا [ا لا لا لا لا لا لاب ب دج جالاعراف|. 


5 . عاك هم 
كدد <<[ بد مد و و يد يد 4 بد يد لد كد 4 لد مد ل ل 


ثه متم 5 25 كدالكك 5 5 قفف ف ذف فق 3 هق اج ج ب 


ج ج ج ج + اج ج ج ج ج ج [يونس|. 

ث 2ج [| ب ب باب ب يي ب ا ب يي اث فز لى ات 

ت 1:7 د اث 2:2 ف ف [ؤ ف قه ف 3 3فَّْ ج ج ج > 

55 ز ج[طه). 

هذه الآيات في الماء وقرأ معها سورة الفاتحة, وآية الكرسي وب 

:(7) أخرجه أحمد (15460)., وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (840): 

إسناده صحيح. 

7(2) أخرجه مسلم (2713). 

:() انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/446).: وفتح الباري (10/233). 
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(قل هو الله أحد) والمعوذتين في ماء يشرب منه ثلاث مرات, 
ويغتسل بالباقي من يظن انه مسحورء او محبوس عن زوجته فإنه 
يشفى بإذن الله, وإن وصع في الماء سبع ورقات من السدر 
الأخضر بعد دقها كان مناسيًا. 

فقد نقل عن وهب بن منبه في علاج السحر أن تؤخذ سيع ورقات 
من سدر أخضر وتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية 
الكرسي. كذا حكى الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر وابن 
حجر العسقلاني في الفتح. 

وابن منبه تابعي ولم يغز ها قال للحديث ولا لأحد من الصحابة, 
ولعله مأخوذ من تجربة في علاج السحرء وما دام الأمر لا يعدو 
مجرد أثر مقطوع مروي عن هذا التابعي, فإنه لا يلزم التقيد بجميع 
مواصفاته, ولا سيما عند التعذر. فيمكن أن يؤخذ السدر المجفف 
عند تعذر غيره, هذا وليعلم أن الورق قد لا يتغير لونه إذا أخذ 
ووضع في الظل في مكان فيه تهوية في الغالب1) 

5) قراءة المعوذتين: 7 ٍ 

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قال: قَالَ رَسُولٌ اللو ا: «ألَمْ تر آيَاتٍ أَنْزِلَتٍ 
اللبلّة لَمْ بْرَ مِتْلْهُقَ قطء فل أَعودٌ يرب الْقلّوء وَقُلٌ أَعُودٌ يرَبٌّ 
التّاسِ»2. 


و 
3 


وقَالَ رَسُولٌ الله ا: "يا ابْنَ عَايسٍ ألا أَخْيرْكَ ب 
الْمُتعَودُ ون؟ "قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "قل 
وَكُلٌ أعودٌ يت الثانين اننا 

وعَن عَفَبَةَ بن عَامِرِ هال: «أْمَرنِي سول الله 
بِالمَعَوَدَتَيِنِ في دبر كل صَلَاةِ»!4) 


2 
أخبرّك بافصّل ما تَعَرَّد مِنَهةٌ 
فى م 


:(7) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (21/284).: وفتح الباري ( 
 )3‏ وشرح صحيم اليخارع لابن بطال (9/446): وقسير العربنر الحميد 
شرح كتاب التوحيد (2/ 851-850). 

:(7) أخرجه مسلم (814). 

#(9) آخرحة أحمد (15448): وقال ابن حجر في ندل الفناغية (92): اتحتادة 


حسن. 
) أخرجه الترمذي (2903)., وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن باز في 
الفوائد العلمية (6/335): جاء من طرق أخرى غير طريق ابن لهيعة, فجاء بطرق 


جيدة. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. 
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_ 


فَقَالَ: «قلّ» قَلَمْ أقل ل ]2 نَم قال: «قل» قَلَمَ أقل 57 ٠‏ ثم 
قالَ: «قل» فَقَلَتٌ: يَا رَسْولَ الله, مَا أقفوك؟ قال: «قل هو الله 


عي م عم 


حذ وَالمْعوْدشٍ جين ثقسي. وَحِينَ تصبح: . تلات مَرَاتِ ق تكفبك هة 


اظعاد ن سبد لدم بن خب 0 
قَطرٍ وَظَلمَةٍ سَدِيدَةٍِ فطلِبَ رَسول الله لا لِيَضَلي لنا فَادْر تاه 
0 


وعَنْ أبي نت سَعِيدٍ قَالَ: «كان رَسُول الله يَتَعَوَّذ د مِنَ الجَانٌ وَعَيْن 
الإنسَان حَد حَنّى نَرَلَتٍ المُعَؤٌدَنَانٍ فَلَمًا تَرَّلَتَا أكدّ يهما وَتَرَكَ مَا 
سِوَاهُمًا»>2. 
وعَنْ عَائْشَةَ :رضي الله عتهناء - قَالَت: «كان رَسُولَ الله إِذَا أوَى 
إِلَى فِرَاشِهء تقت فِي كَفَيْهِ قل هُوَ الله أحَدْ وَبِالْمُعَوٌدتيْنٍ ميقا 2 
يَمَْسَحُ يهمَا وَحَهَهُ, وكا نلعت يذاة ون جنجوو» قالت عار ئِسَةٌ: «قَلَنَا 
اسْتَكَى كَانَ يَأْمْرْنِي أن أَفْعَلَ ذَلِكَ بو» 
عَنْ ِعَائْسَةَ رَضِي اللَهُ علهاء: «أنَّ سول الله كان إِذَا اش 
يَفْرَأْ عَلَى تفسِه بِالْمُعَوٌّدَاتِ وَيَنْفُتُ, قَلَمَا اشتدً وَجَعَْهٌ كنت أقْرَأ 
عَلَيْهِ وَأْفْسَحٌ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكتها»!*. 
وعَن عَايْشَة رَضِي اللَهُ عَنْهَاءَ : أن التَبِىَ ا «كّان يَنْفِتُ عَلَى تَفْسِهِ 
فِي مَرَضِهِ الذي قيض فِيه بِالْمُعَوٌدَاتِ َلَمَا تَقْلَ كُنث أنا أَنْفِتُ عَلَيْهِ 
بيك قا؟ مُسَحٌ بِيَدٍ تَفْسِه لِيَرَكَيها» فَسَألث ابْنَ شِهابٍ: كيف كان 
يَنَفِْتٌ ؟ قَالَ: «يَْفِتُ عَلَى يَدَيْهِ ثَمَّ يَمْسَحٌ يهمَا و »7 . 
وهذا هو الصواب: أن عاتفة كانت تفعل لك ٠‏ والنبى لمياعرها 
م وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه 
فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى, فظن أنها لما فعلت ذلك 
وأقرها النبي | أنه كان يأمرهاء وفرقٌ بين الأمرين, ولا يلزم من 
كون النبي قد أقرها على رقيته أن يكون مسترقياء فليس أحدهما 
بمعتى الآخر. ولعل الذى كات بامرها نه إتماءهة المبيح :على تفيبية 


1) أخرحه أحمد (22664) واب ذاذذ (5084): وقال ابن حجر في الفتيخات 
الربانية (3/83): حسن 
7) اخرجه الترمذي (2058) وقال: حسن غريب. وحسنه ابن حجر في تخريج 
المشكاة (4/282). 
7(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (5748), ومسلم (51). 
74) متفق عليه: أخرجه البخاري (5016). ومسلم (1723). 
“(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (5751), ومسلم (1723). 
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اوه 0 
بيده فيكون هو الراقي لنفسسة: وبدهة لما ضعفك عن التتقل على 
سائر بدنه. أمرها أن تنقلها على بدنه. ويكون هذا غير قراءتها هي 
عليه ومسحها على بدنه. فكانت تفعل هذا وهذاء والذي امرها به 
إنما هو يتقل يده لا رقيته". 
النوع الثالث (من علاج السحر بعد وقوعه): الاستفراغ 
بالحجامة: 
الاستفراغ بالحجامة في المحل أو العضو الذي ظهر أثر السحر 
عليه إن أمكن ذلك وإن لم يمكن كفى ما سبق ذكره من العلاج 
بحمد الله تعالى2. 
النوع الرابع: الأدوية الطبيعية: 
فهناك أدوية طبيعية نافعة دل عليها القرآن الكريم والسنة 
المطهرة إذا أخذها الإنسان بيقين وصدق وتوجه مع الاعتقاد أن 
النفع من عند الله نفع الله بها إن شاء الله تعالى, كما إن هناك 
أدوية مركبة من أعشاب ونحوهاء وهي مبنية على التجربة فلا مانع 
من الاستفادة متها شرعا ما لم تكن خراقًا: 
ومن العلاجات الطبيعية النافعة بإذن الله تعالى: 
العسل: لقوله تعالى: د ىن نّ خخ 5 5 [|ا لا لأا لألا لاه 4 ه 
4 []داةا. 
والحبة النوداء: لحديث أبي هريرة ]أنه سمغ رشول الله 
يقول: «في العَبَّةِ السََوْدَاءٍ شِقاءٌ مِنْ كَل دَاءٍ إلا السََامَ» قَالَ 
ابْنُ شِهاب: وَالسَّامٌ المَوْتُ. 


“(2) بدائع الفوائد (2/701). 

2( ) انظر: زاد المعاد (4/125) وهناك أنواع من علاج السحر بعد وقوعه لا بأس 
بها إذا جحربت فنفعت. 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (387-7/386), وفتح الباري (234-10/233), 
ومصنف عبد الرزاق (11/13): والصارم البتار (194- 200): والسحر حقيقته 
وحكمه للدكتور مسفر الدميني (64- 66). 

)5 انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (139). 

:]35[ قعورة التحل: من الآية‎  -)2(: 

(5) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (139). 

7 ) متفق عليه: أخرجه البخاري (5688), ومسلم (2215). 

(5) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (139). 
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د 6 
وماء زمزم: لحديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله آ 
تقول : "ماءٌ دقرم لها شرب زَخَ"(5), 
وماء السماء: لقوله تعالى: جن نْ يا 
وزيت الزيتون: عَنْ عَمَرَ بن القطاب قاكَ: قَالَ رَسُولٌ الله ا: 
"كلوا الزَّبَتَ وَادّهِنوا به قَإِنَه مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَ 5" _ وقد ثبت من 
واقع التجربة والاستعمال, والقراءة أثة أفضل 57 1 ومن الأدوية 
الطبيعية: الاغتسال والتنظفء والتطيب. 
ومن الهعهم حَذًا أن يكون المعالج والمريض عندهما إيمان صادق, 
وعندهما ثقة بالله, وعلم ناته سبحانه مصرف الأمون وأثه متى 
شاء شيئًا كان وإذا لم يشأ لم يكن 0ا. فالأمر بيده ا. ما شاء الله 
كان وما لم يشا لم يكن. ‏ . 
وليس من اللازم أن يشفى, لأنه ما كل مريض يشفى, فقد يعالج 
هذا المرض, ولو عرض على احذق الأطباء واعلمهم,. فمتى نزل 
الأجل لم ينفع الدواء ولا العلاج. لقول الله تعالى: جب هه + [] [|ا 
لآ لالا لط [+ [ط لآ [] ج [المنافقون]ء وإنما ينفع الطب وينفع 
الدواء إذا لم يحضر الأجل وقدر الله للعبد الشفاء. 
كذلك هذا الذي أصيب بالسحر قد يكتب الله له الشفاء, وقد لا 
يكتب له الشفاء: ابتلاء وامتحانا وقد يكون لأسباب أخري اللة 
يعلمها جل وعلاء منها: 
أثة قد يكون الذي عالجه ليس عنده العلاج المناسب لهذا الداء, 
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولٍ الله ] أَنَهُ قالَ: "لكل دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أصيتث 215 
الدّاء بَرََ بِإِذْنِ الله 50"0, 
:(7) أخرجه أحمد (14849)., وابن ماجه (3062). وقال الألباني في الإرواء ( 
2 ؛ حسن لغيره. 
(5) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (139). 
2() سورة قء من الآية [9]. 
(5) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (139). 
#(7) أخرجه أحمد (16056): والترمذي (1851) وقال: غريب من هذا الوجه. 
وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة (4/158). 
(5) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (139). 
“() انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (142) . 
(5) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (139). 
#() اخرجه مسلم (2204) 
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وعَبد الله بْنَ مَسْعٌودٍ يَبْلْعُ يه التَبِىَ 0: "ما أ نرَنَ الله دا ! إلا قؤ أَنَرَكَ 

لَهُ شِقاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَءُ"! 

وقد أغنانا ل ا 7121 
بعض الرقاة. أو يفعلونه: فلا بق من عرضه على أهل العلم ليحكموا 

كلكا الخوار من عدمة. 

ومما يدل على عرض الرقى على أهل العلم, وأن الأمر ليس على 

إطلاقها في الجوازء بل لا بد من معرفة معناهاء والتأكد من خلوها 

من المخالفات الشرعية؛ في اللفظ والمعنى: 

عَنْ عَوْفٍ بِّنِ مَالِكِ الأسْجَعِيٌ قَالَ: كُنَا تزقي فِي الْجَاهِلِيّة فَقُلَنَا: 

رِسُول الله كَبْفَ تَرَي فِي دَلِكَ؟ فَقَالَ: "اغرصٌوا عَلَنَ رَقَاكُمْ لآ 

بَأس بِالرّقى مَا لَمْ يكن فِيه شه لك "(2), 

فعلينا أن نكتفي بالرقية الثش رعية:, وبما علمه أهل الطب وأهل 

الخبرة في علاج ذلك, فينبغي مراجعتهم. بدلا من مراجعة 


المتهود ين «والدجاليس. 


#(7) صحيح: أخرجه أحمد (3578).: وقال الحافظ ابن حجر في بذل الماعون في 
فضل الطاعون (51): إسناده صحيح وله شواهد بعضها في صحيح مسلم. 
#(7) أخرجه مسلم (2200). 
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غ6ن. اوعاب اه .نثا ينا ينا 1 ١ ١ ١‏ 


الباب الثاني 
الحسد حقيقته وعلاجه 


المبحث الأول: تعريف الحسد: 
الْحَسَدٌ أن تتمَتى رَوَالَ نِعْمَةٍ الْمَخْسُودٍ إليك2. 
المطلب الأول: فضيلة الابتعاد عن الحسد: 
فال المساوروه «رحمة اللنةه؟ اغلم اث الحسد غلق دميم مع 
إضراره بالبدن. وإفساده للدين. حبّى لقد أمر الله بالاستعاذة من 
شرّهء فقال تعالى: جج جه ج ج ج ج ج وناهيك بحال ذلك 
شْ_و_راء ولو لم يكن من ذمٌّ الحسد إلا أله خلق دنيء, يتوجّه نحو 
الأكفاء والأقارب, ويختصُ بالمخالط والصاحب, لكانت النزاهة عنه 
كرماء والسلامة منه مغنما, فكيف وهو بالئفس مصِرٌُ, وعلى الهم 
مصرّ حثى ريبما الح يناج لو اللي من غير نكاية في عدق, 
ولا إضرار بمحسود'". 
المطلب الثاني: بين الحسد والمنافسة: 
إذا كان الحسد شدّة الأسى على الخيرات تكون للّاس الأفاضل, 
فإنّه غير المنافسة. وربّما غلط قوم فظبوا أن المنافسة في الخير 
في التسسكهد: وليس الأمر غلى.ما قطن وا؛ لآنٌ المتافسة طلب 
التشبّه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهمء والحسد مصروف إلى 
الصرر؛ لأنٌ غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يتضير 
الفضل له قهذا الفزق نين المنافسة ,والحسيد. فالمنافسة 0 
فضيلة لأنّها داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بأخيار الأفاضل, 
واقلم اله بحسب فضل الإنسان: وظهور التعمة علية يكون حسة 
الناس له, فإن كثر فضله كثر حسّاده, وإن قل قلواء لأنّ ظهور 
الفضل يثير الحسد. وحدوث النعمة يضاعف الكمد#©). 


:(7) انظر للتوسع: لسان العرب (3/148): ونضرة النعيم (10/4417). 
)0) سورة الفلق, الآية [ذا. 

)0) أدب الدنيا والدين, للماوردي (176,. 177) ط. بولاق. 

(2) أدب الدنيا والدين, للماوردي (2260 026) ٠‏ (176, 77 ) ط. بولاق. 
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المطلب الثالث: الفرق بين البخل والحسد: 
البخل والحستد مشتركان: في أن صاخبهما بريد منغ التنعمة عن 
الغيرء ثم بتمثز البخيل بعدة دفع ذى التعمة 'شيئاء والخاسة يتمى 
الاعطى أخة سواه بشي 
المطلب الرابع: الفرق بين الحسد والغبطة: 
الغنطة: تمن الآتسان أن يكون له عن الذي ليزه من عير إرادة 
إذهتناي: ها لقيرة: افا الحسة فهو اإراذة:زوال تعمة العفين نت اث 
الغبطة صفة المؤمن, والحسد صفة المنافق2©). 
العطلب الخامس: دواعي الخشيذ: 
1-. مغض المحيود, قياشسئى غلية بقصضيلة تظين: أو .متقية تسكن 
قيثير حسذا قد خامر بغضا وهذا النوع لا يكون عاماء وإن كان 
أضرّهاء لأه ليس يبغض كل الناس. 
فيه» واختصاصه به, فيثير ذلك حسدا لولاه لكف عنه, وهذا 
أوسظامان لأثه الا :يحسة.من الأكفاء .من وناء والما يختضة تحسد من 
علا. وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة, ولكثها مع عجز, 
فلذلك صارت حسدا. 
3- أن يكون في الحاسد شح بالفضائلء وبخل بالتّعم وليست 
إليه. فيمنع منهاء ولا بيده. فيدفع عنهاء لأثها مواهب قد منحها الله 
من شاء. فيسخط على الله- عر وجلّ- في قضائه, ويحسد على ما 
منح من عطائه؛ وإن كانت نعم الله- عر وجلّ- عنده أكثر, ومنحه 
غلية. أظهر: وهذا النوغ فن الحسد اعقها واخبتها: إذ لين لصضاحبة 
راحة, ولا لرضاه غاية, فإن اقترن بشة وقدرة كان جورا وانتقاما, 
وان صادف عجزا ومهانة كان جهدا وسقاما. 
وأضاف البعض إلى ذلك أسبابًا أخرى أهمّها: 
الخوف من فوت المقاصد., وذلك يختصُّ بمتزاحمين على مقصود 
واحد. فإن كان واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في 
الانفراد بمقضوده: ومن هذا الجنس تحاسد الضةات في التزاخم 


:(7) الكليات (242) . 
*() المرجع السابق (672): واتظر المفردات للراغب (117).. 
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على مقاصد الزوجيّة. وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة 

في قلب الأبوين للتّوصّل به إلى مقاصد الكرامة والمال©). 
الميبحث الناني: حقيقة الحسد: 

المطلب الأول: العين حق: 

قد ثبتت الأحاديث عن النبي ا في الإصابة بالعين, فمن ذلك عَنْ 

عَائْسَةَ -رَضِي الله عَنْها- قالث: «أْمَرَنِي رَسُولٌ الله 0 أو أمَر أن 

يُسْتَرْقَى مِنَ العين»2. 

وعَنٍ 3 عَبّاسِء 7 التْبيٌ 1 قال: «الْعَيْنُ حَق ا كا نَ شََعء 

سَابق الْقَدَرَ سَبَقَئَةُ الْعَيْنُء وَإِذَا اسْتُعْسِلتمْ فَاعْسِلُوا»3 

ااه َو فُرض أن سَيْنًا لَه فُوَْ بِعَيْبُ يَسْبِوْ الْقَدَرَ لَكَان الْعَبِدِ 

لَكِنَّهَا لا تشيق فَكَيْف عَيْرُها. 

أفا قوله: (وَإِدَا اسْتُعْسِلتم) بِصِيعَةٍ الْمَجْهُولٍ أئ إِذَا طَلِيْتُمْ لِلاعْيِسَالٍ 

(قَاغْسِلُوا) أطرَاقَكُمْ عِنْدَ طلّب الْمَعْيُونِ دَلِكَ مِنْ الْعَائِنِيٍ وَهَدَا كَانَ 

6 مرا مَعلومًا عِندَهمْ قأءَ مَرَهُمْ أَنْ لا يَمْتَيمُو | مِنْهٌ إِذَا أَرِيد مِنْهُمْ 

وَأُذْتَى مَا في ذلك رَفَعٌّ م الوم الْحَاصِلٍ في ذلك وَظاهرٌ قر 

الؤخخوت, 

لؤْجَوبٌ 

ونذكر عددًا من المواقف التي وقع فيها الأذى مِن العائن للمعيون 

بمجرّد العين مِن غير حيلةٍ ولا تدبير: 

النبك 0: انه قال لأستماء بنت عُقيسن: "ما لي ادق احسام بثئ اخي 

ضارعة!" تُصيبُهم الحاجةٌ؟". قالت: لاء ولكن العين سرع إليهم©, 

قال: "ارقيهم", قالت: فعرضثٌ عليه, فقال: "ازقيهم"7. 


:(7) انظر: أدب الدنيا والدين: للماوردي (176) : وإحياء علوم الدين للغزالي (3/ 
0)). 

#(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (5738)., و(4071). 

:(7) أخرجه مسلم (2188). 

“(2) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء, للمباركفوري (6/187). 

"(7) أي: تحيفة هزيلة. 

“(7) أي: ولكن العشد تُسرح إليهم 

"(2) أخرجه مسلم (2198). 
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الموقف الثاني: عن زينت ابنةٍ أبي سَلمَةء عن أمٌّ سَلمّة -رضي 
الله عنها - -: أنّ النبيّ ! رأى في بيتها جاريةً في وجهها سَفعَةٌ7, 
فقال: "استرقوا لها؛ فإنّ بها إلتٌظرة!37"2. : 
0 قف الثالث: عَنْ أبي أمَامة بْنِ سَهْلٍ بن + حُتّفي. أنّ أَبَاهُ 
حَدَّد َهُ: أن رَسُولَ الله !ا حَرَعَ, وَسَارُوا 00000 15 كَانوا 

بشغب! الْحَرَّارٍ مِنَ الْجْحْفَة, اعْتسَلَ سَهْلُ بْنُ حُتَديّفٍ وَكَانَ رَجُلَا 
7 حَسَنَ الجسّم, وَالجِلْد, قط إِلبْه عَامِرٌ بْنْ زبيقة أَخُو يني 
عَدِيٌّ بْنِ كَعْبٍ وَهوَ يَعْتسِِلُء ققال: مَا رَأٍ بَتُ ك الَيَوْم, ولا جلد 
مُحَبَاَةِا0 قلي ط© يِسَهل, قَأيِبٍ رول الله 1 قَقِيلَ لة: يَا رَسول 
الله هَل لَك فِي سَهْلٍ؟ وَإللَهِ مَا ير فَعٌ رَأْسَةٌ وَمَا يُفِيقٌ؛ قَالَ: «مَل 
تَتّهمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدِ؟» قَالُوا: تظر لبه 0 رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولَ 
الله عَامِرًاء فَتَعَيّظ عَلَيّْهِ وَقَالَ: «عَلَامَ 00 
رَأَيْت ما يُعْحِبْكَ برَكْت؟» ثُمّ قال لَهُ: 0 لَه» فَعَسَل و 
وَيَدَيه وَمِرَفَْقَيِهِ له وَأْطْرَافَ رِجِلَيه, وَدَاخِلَةَ ِرَارِهِ في فدح 
ثُمَّ صب ذَلِكَ الْمَاءٌ عَلَبْهِ يَصْبُّ ل ل 
يُكْفِىٌ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَفَعَلَ بِهِ دَلِكَ قَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النّاسِ لَيْسَ به 


فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين؛ للأحاديث 
المذكورة وغيرهاء ولما هو مشاهد وواقع. 7 

هذه عِدّة مواقف أقرٍّ النبى بوقوع الصرّر,ٍ بمجدرّد نظر العائن إلى 
المعيون بغير حيلةٍ ولا تدبير. وكما أقرّ النبئنٌ ! ذلك فقدٌ بيّن كيفية 
الوقاية منه قبل وقوعه: وكيفية علاجه إذا وقع, كما الى إن شاء 
الله. 


إلا 


0) السفعة: صفرة الوجه وشحوبه. 

7(7) التّظرة: الحسّد. 

#(7) متفق عليه: أخرجه البخاري (5739), ومسلم (2197). 

“(7) الطريق في الجبل. 

(2) الفتاة في خدرهاء وهو كناية عن شدة بياضه. 

“(7) ضرع وسقط على الأرض 

)02 أخرجه أحمد (15980), . وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة ( 


.2)21 
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ندنل )ل 0 
المطلب الثاني: أيحسدٌ المؤمن؟ 
تأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: ج + ع ج23؛ لأن الرجل قد 
يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يُرَثُبُ عليه أذى بوجه ماء لا بقلبه 
ولا بلسانه ولا بيده. بل يجدٌ في قلبه شيئًا من ذلك ولا يعاملٌ أخاه 
الاينما بحث اللده قهذ! لا يكاة تخلؤمفه احذ: إلا من فصقة اللة. 
وقيل للحسن البصري: "أيحسدٌ المؤمن؟ قال: ما أنساكَ إخوة 
يوشف". لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا 
يطيعٌها ولا يأتمر بهاء بل يعصيها طاعة لله وخوقًا وحياء منه وإجلالاً 
له أن يكره نعمه على عباده. فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما 
يحب الله ومحبة لما بقئه: فهو يجاهد نفسةه على دفع ؤلك, 
ويُلزِمُها بالدعاء للمحسود, وتمثي زيادة الخير له. بخلاف ما إذا 
حقق ذلك وحَسًَّة,. ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب 
واللسان والجوارح. فهذا الحسد المذموم, هذا كله حسد تمني 
الزوال. 
وللحسد ثلاث مراتب: 
إحداها: هذه. 
الثانية: .وهى تمنى استضحاب غم :التعمة: فهو يكرة أن يحعودتك 
الله لعبده نعمة, بل يُحب أن يبقى على حاله؛ من جهله أو فقره أو 
ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قِلّة دينه. فهو يتمنى دوام ما هو 
فيه من نقص وعيب, فهذا حسد على شيء مقدّر, والأول حسد 
قلئ شيء محقق: . وكلاهما حاسدٌ عد نعمة وعد عباده: وممقوتث 
عتذ الله تغالى وعتد الناسن: ولا يسوة أبذا ولا ب اس: قان:الناس لا 
يَسَؤدُون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. 
فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسؤٌدُونهم باختيارهم أبدًا إلا قهرًا, 
يَعُذُونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها؛ فهم يبُغضونه وهو 
يبغضهم. 
والحسد الثالث: حسد الغبطة,. وهو تمني أن يكون له مثل حال 
المحسود :من غقين أن تزول. النعمة عنة: فهيذا لاياس.ية. ولا ثعات 


11 ستورة الغلق: من الآيه | 5]: 
)0) أخرجه هناد السري في الزهد عد 


االوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
لبد ب 2-6 
صاحيّه. بل هذا قريبٌ من المنافسة, وقد قال تعالى: ج [1 1 ي 


فى. انا 


وفي الصحيح عن النبي [ أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ 
آتاه اللهٌ مالا؛ فسلط على هَلكته في الحق, ورجلٌ آتاه الله 
الحكصضة؛ فهو تقصضي بها ويُعلمُها” 2, فهذا حَسَّد غِبّطة, الحاملٌ 
لصاحبه عليه كِيّر نفسه. وحُبٍّ خصال الخيرء والتشبه بأهلهاء 
والدخول في جملتهم, وأن يكون من سُبّاقهم وعِلَيَتهم ومْصَلَهم لا 
من فَسَاكلهم2. فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة 
والمسارعة مع محبته لمن يغبطه. وتمني دوام نعمة الله عليه., 
قسسوزة الفلق!؟) من أكتبر أذوية المحيسوة: فاتها تتضمن: التوكل 
على الله والالتجاءً إليه والاستعاذة به من شر حاسد النعمة, فهو 
مستعيدٌ بولي النعم وموليها من شر لِضَّها وعدوها كانه يقول: يا 
قن اولاق تعمقة .وأسنداها إل انا عاتيد يك من قير :من يريد أن 
يستلبها منيء ويزيلها عني فلا يعيذني منه سواك, فهو مستجير 
بمن أنعم عليه من عدو نعمته, والله تعالى يُجير ولا يجار عليه. وهو 
حسب من توكل عليه, وكافي من لجا إليه. وهو الذي يوْمَنْ خوف 
الخائف. ويجبر المستجيرء وهو نِعمَ المولى ونعم النصيرء. فمن 
تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه. تولاه وحفظه 
وحرسه وصانه, ومن خافه واثّقاهُ آاقتة هها يخافٌ ويحذر وجلب 
إليه كل ما يحتاج إليه من المناقع: ج كه كد 5 2 به نى ن نث 
م5 م [] [][]جا فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيتهء فإن الله تعالى 
بالغ أمره. وقد جعل الله لكل شيء قدراء لا يتقدّم عنه ولا يتأخر, 
ومن لم يَحَفْهٌ أخافه من كل شيء, وما خاف أحدٌ غير الله إلا 
لنقص خوفه من الله؛ قال تعالى: جد ب نى.ء نْ لىث د د لا لا لا 
:(+) سورة المطففينء؛ من الآية [26]. 

0 متقق علية: أخرجه البخارى (73): وفْسلم (815) من حدينة عبد اللهابن 


0 الفضلي ما يسيق الفرسس. وتأتي يقد المجلي: أما التساكل فجفع فقن 
وهو: ما يجيء آخر الحلبة من الخيل. انظر: القاموس (1346-1681). 
)0 من أفضل ما كتب في تفسيرها المعوذتين تجده في بدائع الفوائد, لابن 
القيم (825-2/699). 
*(7) سورة الطلاق. من الآيتان [3-2]. 
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غءم. اوعاب اه .نثايثا ينا 1 ١ ١‏ | 


لا 0 لا ه جه ه ه [] [] 0] 0 لك كك ذو 1م 
<21) 


3 
ط 


وقال: جدثء مثد 3 12 كدي كد 2 2 قه شد ' أى 
يخوفكم بأوليائه ويعظمهم في صدوركم فلا تخافوهم د 
بالمخافة أكفكم إياهم. 

المطلب الثالث: بعض آثار الحاسد وأضراره على الفرد والمجتمع : 
كلق الدينة عن الزسر بن العقاي أن رشيول الله 1 قان هدنت 
لتك دا الْأَمَم قبْلَكُمْ الْحَسَد وَالْبَعْصَاءًء الْبَقْضَاءْ 3 الْحَالِقَةٌ لا 


ا وَلَكِنْ تخْلِق الدّين والذع تقسة مُحَمَّدٍ ببَدِهِ لا 


-_ 


- 


دَخُلُوا الْجَنّهَ حَتّى تُؤْمِتواء ولا ثُؤ ا م 0 ألا أَنبّكُمْ بمَا 


لل 


بلك لكة أَقْشُو شوا السلا م بَيَْكُمْ»07. 1 

0 انتفاء الإعاق: الكافل: عن أبي قرترة: 3 رَسُولَ الله لآ قَالَ: 
«لا يَجْتَمِعَانِ فِي الثّارٍ مَسْلِمٍ قَثَلَ كَافِرًا نم سد وَقَارَتبء وَلا 
يَجَتَمِعَانٍ فِي جَوْفٍِ مَؤْمِنِ عُبَارٌ فِي سَبيل الله وَكَيْحُ جَهَتَّمَ, وَلَا 
يَجْتَمِعَانِ في قَلْبٍ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدٌ»). 


3- رفع الخير وانتشار البغضاء في المجتمع: عَنْ صَمْرَةَ بن تعلبَة 
قال: قال رَسُولُ الله 0: <لا يَرَالٌ النَّاس يِحَيْرٍ ما لَمْ يَتَحَاسَدُوا»9. 


:(7) سورة النحل, الآيات [100-98]. 

:(2):سورة آل عمران: الآية [175]. 

#(2) أخرجه أحمد (1412): والترمذي (2510):وقال* اختلفوا في روايتة: وحسنه 
الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة (4/325). 

“() أخرجه النسائي في الكبرى (3109). وصححه الألباني في صحيح النسائي. 
غ0) أخرجه الطوراتن فى الكبيو(8157) وقال ابن كتهز فى جامع العساتية 


والستن: (5415)؛ إسناذه حخسين. 
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الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
غم . اوعاب اه نثا ينا ينا 1 ١ ١ ١‏ 


المبحث الثالث 


المطلب الأول: علاج الحسد إذا وقع: 
تقدم أن العين حق شرعًا وحساء ث :ع ؟ 5 ن نى ع 2 
ل 5 5 4 [ ج", قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: 
أي يعينوك بأبصارهم, ويقول النبي ا: «الْعَيْنُ حَق بقلو كان شع 
سَابَقَ القَدر سَبَقَنَةٌ فته العتة وذ استتسالفة َاعْسِلُوا» كار 1 
وعَن كاننية دررضن الله عذهاء قَالَتْ: "كان 0 رُ الْعَائِنٌُ قَيَتَوَضّأا 6 
ب ندل هله العفي اا 
ويجب على المسلم ان يحصن نفسه من الشياطين من مردة 
الجن والإنس بقوة الإيمان بالله واعتماده وتوكله عليه ولجئه 
وضراعته إليه. والتعوذات النبوية وكثرة قراءة المعوذتين وسورة 
الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. 
وإذا علم أن إنسنانًا أضابة بعينة أو شك فى إضابته بعين أحة: فاته 
يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه 
فيتمضمض. ثم يمجه في القدح, ويغعسل وجهه في القدح, ثم يدخل 
يده الييسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح, ثم يدخل يده 
اليمنى فيصب على ركبته اليسرى, ثم يغسل إزاره, ثم يصب على 
رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرا بإذن الله4) 
والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. 

1)القراءة: فقد قال النبي ‏ : "لآ رَقَيَةَ إلا من 5 أو + حصة "(5, 

وقد كان جبريل يرقي النبي !ا فيقول: "ياسم الله أزقيك مِنْ 


7() سورة القلم. 
#(2) أخرجه مسلم :(2188): 
:(7) أخرجه أبو داود (3882). وقال النووي في المجموع (9/68): إسناده صحيح 
على شرط السيكين. وقال العراقي بفى طوخ التتريبة (9/200): إسناده ضحيع. 
4 ) انظرة قناوى اللجنه الدائمه للبحوت العلمية والرفناء (1/186) 
6( ) متقى غليه: أخرجه البخاري (5705): ومسلم (2260). 
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عه ج مي أيه ليلا لالاالواد سس 
كُلَ شَيْءٍ يُؤْذِيِكَ,ٍ مِنْ سَرٌ كل تفس, أو عَيْنَ حَاسِد اللَهُ 
يَشْفِيكَء ياشم الله أزقِيكَ"©. 

2)الاستغسال: كما أمر به النبي اا عامر بن ربيعة في الحديث 
أما الأخذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل, 
وكدلك:الأخذمن اترة. واتما الؤوارد ها سيق من عسل اعضانة 
وداخلة إزاره ولعل مثلها داخلة غترته وطاقيته وثوبه. والله أعلم. 
والتحرز من العين مقدمًا لا باس به. ولا ينافي التوكل بل هو 
التوكل؛ لأن التوكل الاعتماد على الله لا مع فعل الأسباب التي 
أباحها أو أمر بها, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ َرَضِي الله عَنْهُمَا- . قَالَ: كان 
التَبِيّ ! يُعَوُّدُ الحسَّن وَالحَسَيْنَء وَيَقُولُ: "إن أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوديهَا 
ماعل وَإشحاق: أَعُودُ يِكَلِمَاتٍ الله التَامَة. مِنْ كَل سَيْطَانٍ 
وَهَاقَةِء وَمِنْ كَل عَيْنِ لآمّةِ"2. 
هل اله ا قو قي الجواب: بالطيع لا. بل أجمع 
المسلمون على جوز الرقية بثلاثئة شروط: ' ْ 
الشرط الأول : أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو كلام رسوله أو 
الأدعية المشروعة . 
الشرط الثاني : أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه في 
الأدعية والأذكار . 
الشرظ النالت ان يعتقة الراقي:والفزيض أن هذا شنبي لا قافر 
له إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. 
فائدة: إن الرجل قد يصيب زوجته بالعين بنظطره إليها وملاحظته 
جمالها والإعجاب بها حتى وإن لم يقل لها إنك جميلة. ويستحب له 
أن يقول: "اللهم بارك فيها", يدل على ذلك قوله 0: «عَلَامَ يَفْثَلَ 
أَحَدُكُح أَحَاةٌ؟ هلا إِذَا رأئت ما يُعْحِبْكَ بتّكت؟»4. 
وبعض الناس إذا أعجبه شيء قال: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"! 
ويستدلون لذلك بالأية من سورة الكهف وبحديث. 
0 أخرجه مسلم (2186). 
(2) أخرجه البخاري (3371)., وانظر: فتاوى الشيخ ابن عثيمين (2/117- 118). 
7(7) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 88 المجموعة الثانية). 


7(4) أخرجه أحمد (15980).: وخسنة الحافظ ابن حجر فى تضرية المشكاة ( 
1/). 
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4 0 
اها الآبق:وهى قوله تعالى؟ + [] نه عه + + بيد ميد يي 44 با بي 
ي يي ج2, فلا تصلح للاستدلال, إذ لا علاقة للحسد بالموضوع: وإنما 
أهلك الله جنتيه بسبب كفره وطغيانه. 
وأما الحديث: عن انس تن. مالك أن رَسُولَ الله قَالَ: "قر ا 
سَيْنًا قاع عُْجَبَهةٌ كَقالَ: مَا شَاء الله لا قُوَةَ إلا بالله, د 3 
القئرة "2 وهو شديد الضعق كما في تخريجه. 
المطلب الثاني: عشرة أسباب لدفع شر الحاسد عن المحسود. 
ويتدقع شر الحاسة عن المفحسيود بغشرة اسان 
أحدها: التعوذ بالله تعالى من شره.ء والتحصن بهء واللجوء إليه: 
وهو المقصود [ بسورة الفلق], والله تعالى سميع لاستعاذته:, عليم 
بما يستعيذ منه, والسمع هنا المراد به سمع الإجابة لا السمع العام, 
فهو مثل قوله: ا"سمة الله لمن حمده" وقول الخليل ا: جد [! ف ف 
لك <41) ومرة يقرئة ة بالعلم, ٠»‏ ومرة بالبصر, لاقتضاء حال المستعيذ 
ذلك, فإنه يستعيذ به من عدو يعلم أن الله تعالى يراه, ويعلم كيده 
وشره:, فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه بيجميع لاستعاذته, أي: 
معيب غليم يكية قووة يراة ونتصرة ليتستط أمل المستعية وتقيل 
بقلبه على الدعاء. 
وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من. التشنيظان 
الذي نعلمٌ وجوده ولا نراه بلفظ: (السميع العليم) في (الأعراف) و 
(حم السجدة), وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤتشون 
ويُرَوْن بالأبصار بلفظ: (السميع البصير) في سورة (حم المؤمن) 
فقال: ج؟ّ ؟ ك كل 5 5 نل ى يُْن 5 5 لا لا [] ل[ ل] 
لاه 4 هه [] [] []) [] ك ج5, لأن أفعال هؤلاء أفعال مُعَاينة 
ترَى بالبصر. 


0 سورة الكهف, من الآية [39]. 

2) أحرجه ابن النيني في عمل اليوم والليلة (207):بوقال اين الفسرانن فى 
ذخيرة الحماظ (4/2282): فيد ابويكر الهدلي متروك, وفال الهيتمي في مجمع 
الزوائذ (5/112): وفيه أبويكر الهذلي ضعيف جِذًا. وقال البوضيري في إتخعاف 
الخيرة المهرة (4/460): فيه أبو بكر ضعيف, والراوي عنه كذلك. 

#(2) انظر: بدائع الفوائد, لابن القيم (776-2/764) بتصرف. 

))0) سورة إبراهيم, ٠‏ من الآية [39]. 


0)5) سورة غافر, الآية [56]. 
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)4 2 
وأما نرْعٌ الشيطان؛ فوساوسْ وخطراث يلقيها في القلب, يتعلقٌ 
بها العلم. فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويّدركَ بالرؤية, والله أعلم. 
السببي الثاتئ: تقوى الله :وحفقظه عثة أمرة وتهية: 
فمن اتقى الله تولى الله حفظه: ولم يَكِله إلى غيره قال تعالى: < 
د [1 1 لذ [1 لذ [[] ج“, وقال النبي ‏ لعبد الله بن عباس: 
"اشقظ الله يَحْفَظَكَ؛ احقظ الله تجَذهة ُجَاقَكَ"2, [يعني احفظ 
خمذوة الله وحقوقه واواهرة ولواهسه: وحفظ ذلك هو القوف عند 
أوامر الله بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب, وعند حدوده فلا يتجاوز 
الواجبات جميعها ورك المحرمات كلها] 5 قمنى حفقظ | لله حفظله 
الله ووجده أضامة انما توجه ومن كان الله حَافظة وأماقنة فممن 
يخافٌ وممن يحذرٌ؟ 
الهسبيت الثالث: الصهر على غزؤة وان لا يقاتلة ولا يشسكوة ولا 
يحدث نفسه بآأذاه أصلا: 
فما تصر على خاسدة وغدووة يفتل الضير علية. والتوكل على الللنة: 
ولا يتستطل تاخيره وبغية: فاته كلما بغئ عليه كان بغي جَنندًا وقوة 
للمبغي عليه المحسود, يقاتل , به الباغي نفسه وهو لا يشعرء فبغيه 
سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه. ولو رأي المبغئيٌ عليه ذلك 
لسرة بغيَهٌ عليه. ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي دون 
اخره وماله,. وقد قال تعالى: جد ذ ذ د ذ ز ل يي ير كداى 
5 كك ج فإذا كان الله قد ضمن فإذا كان الله قد ضمن له النصر 
مع أنه قد استوفى حقه أولا فكيف بمن لم يستوفي شينًا من 
حقه؟ بل بغي عليه وهو صابر؟! 
وها من الذيوت ذنة أسٌ عقوبةً من البغي وقطيعة الرّحِم, وقد 
سبقت سنة الله: أنه لو بَعَى جبلٌ على جبلٍ جَعل الباغي منهما دكا. 


:(؟) سورة غافر. من الآية [120]. 

:(7) أخرجه الترمذي (2516) وغيره من طرق كثيرة. وقال الحافظ ابن رجب 
في نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 0 لابن عباس (35).ط. البشائر 
00 "واجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس, وهو إسناد حسن لا 


0 نور الاقتباس, لابن رجب (41). 


ُ)0) سورة الحح, ٠‏ من الآية [(60]. 5 
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السبب الرايع: التوكل على الله: 
ك د ج [! !1 4 ه به ههجاة". والتوكل من أقوى الأسباب التي 
يَدفعٌ بها العبد ما لا يُطيقْ من أذى الخلق وظلمهم وعَدّوانهم: وهو 
من أقوى الأسباب في ذلك, فإن الله حسبَةٌ, اي: كافيه. ومن كان 
الله كافِيَةُ وواقِيّةُ. فلا مطمع فيه لعدوه, ولا يضرّه إلا أذى لابدّ منه؛ 
كالح .واليرد والجوع والعطش, وأما أن يَضُرَّهُ بما يبلغ منه مراده؛ 
فلا يكون أبدًا. ومَرزق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءٌ 3 وهو 
في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه؛ وبين الضرر الذي يتشفى 

نك مية. 

قال بعض السلف جعل الله -تعالى- لكل عمل جزاءً من جنسه, 
وجعل جزاءً التوكل عليه نفس كفايته لعبده. فقال: ج 8 8 1+ ه 
4ه ههجا2) ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأَجِرِ. كما قال في الأعمال, 
بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكلٍ عليه وحسبه وواقيه, 
فلو توكل العبة. على الله الى حم توكاهةة وكادثة السموات 
والأرض ومن فيهن, لجعل له مخرجًا من ذلك, وكفاه ونصرهة 


'(7) سورة الطلاق؛ من الآية [3]. 

7(+) سورة الطلاق, من الآية [3]. 

7(+) انظر: مدارج السالكين:, لابن القيم (2/133). 
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الوه كك 
السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه: 
فيقصد أن يمحمه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه 
ولايملاً قلبه بالفكر:فيةه: وهذا من أنفع الأدوبة وأقوي الأسنبات 
المعينة على اندفاع شره.,. فإن هذا بمنزلة من يطليةٌ عدةدّه 
ليمسِكةٌ ويؤذيه, فإذا لم يتعرّض له ولا تماسك هو وإيّاه. بل انتعزل 
عنه لم يقدر عليه, فإذا تماسكا وتعلّق كل منهما بصاحبه حصل 
الشر. 
وهكذا الأرواءٌ سواءٌ فإذا علق روحه وشبّتها به. وروح الحاسد 
الباغي متعلقة , به يقظةً ومناما لا يفثرٌ عنه, وهو يتمنى أن يتماسك 
اللّوحان ويتشبيّنا. فإذا تعلقت كل روح منهما بالأخرزف قد القترار 
ودام الشة حتى يهلك أحدهما. 
فاذا'غوّة"! روحه غنة: وضانها عن القكر فية والتعلق بة: وآن- لا 
يُخطِره بباله,. فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطر, 
والاشتغال نما هو أتفع له وأولى بلةه بقي الخاشة الباغي ياكل 
بعضه بعضًاء فإن الحسد كالنار. فإذا لم تجد ما تأكله أكل بعضها 
وهكذا ماب عظيق التقع, لايلقاة إلا اضحات التفوؤس: التسريفة 
والهمم العَلِيّة. وبين الكَيِّس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوتةٌ وطيبَةٌ 
وتعيمة: كانه برى من اعظى عذات. القليه والنووع:اسستغاله عندوة 
وتعلق روحه به ولا يرى شينًا آلَمَ لروحه من ذلك, ولا يصدق بهذا 
إلا النفوسٌ المطمئنة الوادعة الليّنة التي رضيت بوكالة الله لهاء 
وعلمت أن نصره له خير من انتصارها هي لنفسهاء حوفت الله 
وسكت إليه واطمانت به وعلِمقت أن صمّاتة حق ووحده صدق, 
وأنة لا أوقى تعهذة من اللة: ولا أصدق منه قيلا, فعلمت أن نصره 
لها أقوى وأثبت وأدومٌ وأعظمٌ فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو 
نصر مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى على هذا إلا ب: 
السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاص له: 
فيجعل محبة الله وترضسية والإتابة إليه في مخل خسواطر تقستة 
وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك الخواطر شينًا فشيئًا حتى يقهيرها 
ويغمرّها ويُّذْهِبَها بالكلية. فتبقى خواطره وهواجشه وأمانيّةُ كلها 
:(2) آأيى: جذب وابعد نقسه عن الفكر في حاسده. انظر: لسان العرب (3/478). 


االولة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 
وله 0 
فى محات الرثبوالعفة ب النص وتعلقه وتوطية .وانيفتعظاقه ودكرة: 
كما يذكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه الذي قد 
امتلأت جَوانِحُةٌ من حبه, فلا يستطيع قلبّه انصرافًا عن ذكره., ولا 
روحُه انصرافًا عن محبتِه. فإذا صار كذلك فكيف يرضى لنفسه أن 
يجعل بيت افكاره وقلبه معمورًًا بالفكر في حاسده والباغي عليه:, 
والطريق. الى الانتقام مته والتدبير عليه 5 
هذا ما لا يتسع له إلا قلبُ خرابٌ لم تسكن فيه محبّة الله وإجلاله 
وطلي فر ضاته: بل إذا :مه طيقة من ذلك واجخاز يبانة من بارج 
ناداه حرس قلبه: إِيّاك وحمى المَإِك, اذهب إلى بيوت الخانات 
التي كل من جاء خَلَ فيها ونزل بهاء ما لك ولبيت السلطان الذي 
أقام عليه اليَرّك) وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور. 
قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: ج [1 2 1 1 8 [] 
لآ [) [+ ج22 قال تعالى: جىّء كه 5 5 ب.ء ىجا. وقال: جلا [] 
لا لا ه يه ه ه [] ل] ل لغ ك ك 5 5 و خ و ى ف "ا 
وقال في حق الصديق: ج + + ج> ج جج ج ج ج ججح 
فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل اليَرَكَء لقد 
آأوق إلى حصن لاحخوق فلن من تحصن به ولا خيعة غلن من. افق 
إليه. ولا مطمع للعدو في الدبو إليه منه وجج ج ج ج د ود 3 


ذذ 5 6<25. 


:(7) كلمة فارسية, معناها: طليعة الجيش. انظر معجم المطلحات والألقاب 
التاريخية (446). 
2 ) سورة ص, الآيتان [83-82]. 
:(4) سورة الحجرء من الآية [42]. 
4 ) سورة النحلء الايتان [100-99]. 
0)5) سورة يوسف, من الآية [24]. 
“() سورة الجمعة:, الاية [4]. 
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اوه 0 
السيي السابعة تجريد التونة إلى الله.من الذنوب. التى سلطت 
عليه أعداءه: 
فإن الله تعالى يقول: جى ٠‏ ه [] [] [] [|إج". وقال لخير الخلق 
-وهم أصحاب نبيه- دونه ا: جى ي + [] [] [] [] 0 الا [] [] [] 
[4 [[] <2. فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمّه أو لا 
يعلمُهء وما لا يعلمُّهٌ العبد من ذنوبه أضعافٌ ما يعلمُّه منهاء وما 
ينساةٌ مما عمله وعلمه أضعاف ما يذكره. 0 
وفي الدعاء المشهور : "اللْهُمَ إنّي أَعودُ يك أن شرك . د وَأَا 
أغلخه وأقنة: سْتَغفِرٌكَ لِمَا لا أَعْلَمْ"00, فما يحتاج العبد إلى الاستغفار 
منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلَمّةُ. فما سلط عليه مُؤْذٍِ إلا 
بدنت. 
ولقي بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه. فقال له: قِفْ حتى 
أدخلَ البيت ثم أخرج إليك, فدخل فسجد لله وتضرّع إليه. وتاب 
>وأنات إلى ربّه. ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى 
اللة من الذبي: الذى سلطك يبه عل 
فلي في الوجود شر إلا اليتون وموجباتهاء. فإذا عوفي من 
الذنوب عوفي من موجباتها, فليس للعبد إذا بغي عليه واوذي, 
قسناط عليه خصضوقة نتن أنقغ لم من التوية النتضوع: وعلامة 
سعادته: أت يعكس فكره ونظلره غلقى نفسه وذنوبه وعيوبه:, 
فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراعٌ لتدبر ما 
نزل به, بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه:, والله يتولى نُصرَتَه 
وحفظه والدفع عنه ولايد فما أسعده من عبدء وما أبركها من نازلة 
نزلت بةء وما أحسة أترها علية!! 
ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا مُعْطِيَ لما 
منع. فما كل أحدٍ يوفق لهذاء لا معرفةً به, ولا إرادةً له. ولا قُدرةً 
عليه. ولا حول ولاقوة إلا بالله. 


)0) سورة الشورى: من الآية [30]. 
(7) سورة آل عمران, من الآية [165]. 
)) 0 ا في الأرب 4 (214. وقال ل ابن كر في العطالب 


مبهم . 
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وله 0 
السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه: 
فإن لذلك تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء. ودفع العين. وشدٌ الحاسد, 
ولو لم يكن في هذا إلا تجاربٌ الأمم قديمًا وحديئًا لكفى به فما فما 
كاد العينٍ والحسد والأذى يتسلط عل محسن متصدّق, وان 
أضابه:نقية من ذلك كان معاملاً فية باللطي والفغونة والتانية 
وكانت له فيه العاقبةٌ الحميدة. 
فالمحسنٌ العا في حَقَارة7) إحسانه وصدقته, عليه من الله 
7 يكون سببًا لزوالهاء 
ومن أقوض الأسباب حَسّد الحاسد والعائن, فإنه لا يفْمَُرٌ ولا يَنِي ولا 
يبرد قلبهةٌ حتى تزول النعمةٌ عن المحسود., فحينئذ يبرد أنينه 
وتنطفئئٌ نارّةٌ -لا أطفأها الله- فما حرس العبِدٌ نعمة الله تعالى 
عليه بمثل شكرهاء ولا عَرَّصَها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي 
الله وهو كفرانٌ النعمة. وهو باب إلى كفران المُنعم. 
فالمحسن المتصدق يستخدم م جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم 
على فراشه. فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو فإنةٌ يوشكٌ 
أث يظطفر به 5 وان تأخرت مدة الظقر, والله المستعان. 
السبب التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه: 
وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا 
من عظم حظه من الله., فكلما ازداد أذى وشرًا وبغيًا وحسدًا 
ازددت إليه إحساتا وله نصيحة وغلده شففة, وما أطلك تضدق بان 
هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. فاسمع الآن قوله ا: جز ى بت 
كق 5 5 كاي 5 كك اك 5 5 فى 5 
هن 5 2 لآ لآ لط لط لط لط ه هيه ه 
كل 32 5 2ج وقال: ثم جج ج + جح ج ج 


عسانلمظ هش را 


لها 

© 
4 3 
غ ص بل 


وتأمل حال النبي ] الذي حكى عنه نبينا !! "أنه ضربه قومه حتى 
دَمَوّه, فجعل سل الدم عنه: ويقول: «اللَمةَ اغفِرز لِقَوّمِي فَإِنَّهُمْ 


92 خفبارة: وعية على شقائرة الخراسة والكمابة. انظير: لسان العرب ( 
23) وتكملة المعاجم العربية (4/150). 
#(2) سورة فضلت: الآبات [36-34]. 
:(7) سورة فصلت, الآية [54]. 
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امه كك 
لآ يَعْلووت»17) كيف جمع في هذه الكلمات أريع مقامات من 
الإحسان, قابل بها إساءتهم العظيمة إليه: 
أحدها: عفوه عنهم 
والثاني: استغفاره لهم. 
النالث؟ اعقؤارم عنهم بانهم: لا بعلهوة: 
الرابع: 'استغطافه لهم بإضافتهم إليه::ققال : "اغفاق لقنة وى" كما 
يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمنن يَتَصِلَ به: هذا ولدي. هذا 
غلامي, هذا صاحبي فَهَبَهَ لي. 
واسمع الآن ما الذي ل هنذا علي النفسن ويظيئه إليها وشعمها 
بس اغعلم أن لك ذتويًا بنك ويين. الله تكناف عَوَافيَها وترجسوة أن 
يعفقَ عنها ويغفرها لك, ويَهَبَها لك, ومع هذا لا يقتصرٌ على مجرّد 
العفو والمسامحة حتى ينعمّ عليك ويكرةك ويجلب إليك من 
المنافع والإحسان فوق ما تُؤمّله. فإذا كنت ترجو هذا من ربّك أن 
يُقَابلَ به إساءتك, فما أولاك وأجدَرَكَ أن تعامل به خَلَقَهٌ وتقابلَ به 
اساءتهمء ليعاملك اللة هذه المعاملة: فإن. الجراء من خض العمل: 
فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في 
ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاء فانتقم بعد ذلك أو اعفٌ, وأحسن أو 
اتذّك: فكما تديق تَدَان: وكما تفعلٌ مع:عبادة بُفَعَلٌ معك: 
فمن تصوّر هذا المعنى وشَّعَلَ يهافكرة هان عليه الإحسانٌ إلى من 
الخاصة, كما قال النبي ا للذي شكى إليه قرابتة وأنه يُكَسِنٌ إليهم 
وهم يُسِيئونَ إليه فقال: " لا يَرَالٌ مَعَكَ مِنَ الله ظهيرٌ عَلَيْهُمْ مَا 
دقفت غ2 لك"20/, هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس علفنة: 
مع عب ا ا ا 
إلى ذلك الغير وهو مسيء إليه., وجد قلبّه ودعاءه وهمّته مع 
المحسن على المسيء: وذلك أموٌ فطري فطر الله عباده: فهو 
بهذا الاحسسان قد استخدم. عنت؟ | لآ يمرفهم ولا يعرفوشهة: ولا 
يريدون منه إقطاعًا ولا خبرا. هذا مع أنه لابق له مع عدوه وحاسده 
من إحدى حالتين: 


:(2) متفق عليه: أخرجه اليخاري (3477), ومسلم (1792). 
)0) أخرجه مسلم (2558 
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[ها أت :تملكة ‏ باحساه فيستعيدف وقاف لةنوية ل اله وسقق. من احبي 
الناس إليه, وإما أن يُقَنّت كُبِدَةٌ ويقطع دابرَةٌ إن أقام على إساءته 
إلية, فاتة يُدِيقه بإحسانة أضعاف ما ينال منه بانثقاصه: ومن جرب 
هذا عرقه حق المعوفف.واللة هو الموقة المعدق: بعدة الخصير كلة: 
لآ اله غسيزة: وهو الفسسئول أن يسستغفلنا واخواتتا فقن ذلك بمئه 
وكرمه. 
السبب العاشر: تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى 
العسنيب الغزيز الحكيم: 
وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب. فالعلم بأن 
[الحسد ونحوه ] آلات بمنزلة حركات الرباح, وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارئهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه. فهو الذي يمس عبده 
بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه قال تعالى: جا[ ب 
بار بابي ييا ار دوب بيب ددبي ن نث رى> 
وقال النبي ‏ لعبد الله , بن عباس عر طن الله عنهما- كلم أن 
لَه لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ :: بتققوك بقووء لخ بلققوك. إلا يتفرة قز 
كتَبَهُ الله عَرَوَجَلَ لك, ولو اجتَمفو ا عَلَى أَنْ يَصُوُوكَ بِشَنئء لَمْ 
يَضُرُوكَ إلا بِشَيْءٍ قَدْ كتبَهُ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ عَلَيْكَ'2. فإذا جرّد العبدٌ 
التوحيد فقد خرج من قلبه خوف 0 سواه:, وكان عدةٌّة أهون عليه 
من أن يخافه مع الله تعالى: بل يفردٌ اللة بالمخافة وقد أيّنه منه: 
وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتجرّد لله 
محبة وخشية وانابة توكلا واشتغالا به عن غيره: فيرى ان إعمالة 
فكرة في امن عدوؤه وخوفة منه واشتغالَةٌ به من نقص توحيده, وإلا 
فلو حِرَّرَ توحيدّه لكان له فيه شغلٌ شاغكء والله يتولى حفظه 
والدفعَ عنه. فإن الله يدفع عن الذين آمنوا. فإن كان مؤمئًا فاللهٌ 
يدفع عنه ولايد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن كمُلَ 
إيماثة كان دفع الله عنه أَتَدّ دَفع, وإن مَرَجَ مَزِجَ له, وإن كان مرَّة 
ومةة قاللة: له مدّة ومدّة: كما قال بعص السلف: "من اقبل على 


0) سورة يونس من الآية [(107]. 

) أخرجه الترمذي (2516) وغيرة فن طرق كثيرة: وقال الحافظ أبن رخب 
في نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ا لابن عباس (35),ط. البشائر 
الإسلامية: "واجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس, وهو إسناد حسن لا 


باس" 
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الله بكليته أقبل الله عليه جملة. ومن أعرض عن الله بكليته 
أغرصن' الله:فنه حملة: ومن كان هرة ومفرة فالله له:فرة وصرة": 
فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال 
بعض السلف: "من حا الله خافه كل شيء, ومن لم يَف الله 
أخاقه من كل شيع" 

فهذه عشرة أسباب , يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحرء وليس 
له أنفع من التوجه إلى الله وإقبالِهٍ غلية وتوكلة عليه وتقته نه وآن 
لا يخاف معه غيره, بل يكون خوقه منه وحده ولا يرجوا سواه بل 
يرجموه وحده فلا يعلق قلبه بغيره, ولا يستغيث بسواه:, ولا يرجو إلا 
إثَاهء وفقى علق قلبه بيره ورجاة :وخافه وكل إليه وخذل من 
حوقه: فمن خاف شنا غير الله شلظ غلية: ومن رجا نثنينًا شوق 


وسّع 


الله خَذِلَ من جهته وَحُرمَ خَيْرَوُ. هذه سْثَةٌ الله في خلقه: جل[ ى 


ى 01 ي<11), 


تسأل الله تعالى أن يقينا شر الأشران: وكيد الفجار. وشر طوارق 
الليل والنهار. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصعبيهة اجمعين» 


:(7) سورة الأحزاب: من الآية [62]. 
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غءم. اوعا ناه .نثايثا ينا 1 ١ ١ ١‏ 


مخلص علاج السحر 
" علاج السحر بسحر مثله محرم. 
* علاج السحر قسمان: 
القسم الأول: قبل وقوعه "الوقاية خير من العلاج": 
« القيام بالواجبات وترك المحرمات, وإن أخطأت تسارع 
بالتوبة. 

٠‏ الإكثارة من تلاوة القرآن. 
» تحصين النفس بالأذكار والدعاء. 
٠‏ أكل سبع تمرات عجوة صباحًا. 


القسم الثاني: علاج السحر بعد التأكد من وقوعه: وهو 
تلانة أنواع: 


النوع الأول: استخراج السحر وإبطاله إن علم مكانه بلا دجل ولا 
ذهاب للسحرة نحوهم. 
النوع الثاني: الرقية الشرعية, ومنها: 

٠‏ التوكل على الله والإلحاح في الدعاء. 

«» قراءة الفاتحة ورقية النفس والمريض بها. 

» قراءة أدعية الشفاء بيقين وفهم لمعناها: 
(أَذْهِبْ الْبَاسَ رت النّاسء اشْف وَأَنْت الشَّافِيء لا شِقَاءَ إآ 
شِقَاؤّكَ, شِقاءً لا يُعَادِرَ سَقَمًا). 
يشم الله ثزيَة ارما يربق تقطنا تشنقى شقيفتا إن ينا 


حَاسِدٍ اللّهُ يَشّفِيكَ. ياشم الله أفي” 
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عم امعان او .باينا 


يقول من دخل على مريض: الله طم دوت القرش 
العظيم ان يَشْفِيَكَ) سبع مرات 

يقول المريض وهو يرقيٍ نفس : : (ياسم الله 0 مرات" 4 وَأَغُوة 
باللهِ وَقُدْرَتهِ مِنْ سد ما أَجِدٌ وَأَحَانِدٌ "سن مرات 

رقية النقس والأولاد ب: (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله ل مِنْ كُلَ سَيْطَانٍ 
وقاقق ومن كل عبن /1ة): 


(أَغُودُ بكَلِمَاتِ الله القَائَة مة مِنْ عَصَّبه وَشَرَ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ 
الشياطين وان 0 


٠.‏ قراءة آيات السحر: 


كش ةج لط لآ له ل لكآ لالا لط لآ لك لآ لك لك لط لط لا لإا ى 
ى ؛ + [|ا لا لا لا لا لا لا لا لاب ب ده +جالاعراف]. 
مكدة ج[! بد يد يي + يد يد ي يو يد يداي جح له منهد 1 ل 
قته مته د 1 كدلك د 2 قفف ‏ ف قفق 3 هَّ ج ج ججِ 
+ ج ج ج جح ج ج ج ج ج ج [يونس|]. 

ث 2ج [| ب با يباب بب يوي ب بيب بياث غثزلمى ات 
ت 12 اث 2:21 ف ف ف ف قه ف 3 3فَّْ ج ج ج 3- 
5 5 ث + [طها]. 

» قراءة المعوذتين. 

النوع الثالث: (من علاج السحر بعد وقوعه):الحجامة لمكان الألم 
بالنعت 


النوع الرابع: الأدوية الطبيعيةء منها: (العسلء, حبة البركة: ماء 
زمزم, ماء السماء, وزيت الزيتون) 


ملخص علاج الحسد 
أولاً: علاج الحسد بعد وقوعه: تستعمل العلاجات الشرعية وهي: 
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غء ماوعا ن اه .نايتا ينا 1 ١ ١ ١‏ 


(قراءة القرآن, الاغتسال وصفته: إذا علم أن إنسانًا أصابه بعيته أو 
شك في إضابته بغين أحد: فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه 
فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض. ثم يمجه في 
القدح. ويغسل وجهه في القدح:, ثم يدخل يده اليسرى فيصب على 
ركبته اليمنى في القدح, ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته 
اليبسرى, ثم يغسل إزاره, ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين 
من خلفه صبة واحدة فيبراً بإذن الله. 


ثايّاء أسباب يتذقع بها شير الحاننة: 

أحدها: التعوذ بالله تعالى من شر الحاسد., واللجوء إلى الله. 
السبيب الثانى؟ تقوى الله وحفظه عنق امرة ونهيه. 

الشبب الثالث: الضبر على الخاسد:.وآن. لا يقاتلة ولا يشكوة.ولا 


3 3 
يحدث نفسه باذاه اصلا. 


السبب الرابغ: التوكل غلئى اللة؛ وآن يوقن أن الشفاء لبس إلا من 
الله ومده. 


الشمية الخامس: عدم التفكير فى الحاسة: 
السبب السادس: الإقبال على الله والإخلاص له. 


السبب السايع: التونة إلئ الله من الذتوت القن نلطت عليه 
الحاسدء فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. 


السيي: القامينة الصدقة والاعهان: إلى الفقراء وتحوهم. 
السبب التاسع: الإحسان إلى الحاسد إن علمه. 
السبب العاشر: تحقيق التوحيد والانشغال بالله وطاعته. 


د. علاء شعبان الزعفراني 
البريد الإلكتروني: 001031|1.6017©) 3133536360 


0603 


الالوكة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة 


64 


